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مذ مذ فة 


الفصل الاول 


الرسالة 


حدث هذا في شبر يونيو عام ه57١‏ عندما عدت الى انمحلترا من مزرعتي في 
أميركا الجنوسسة » لأقضي في ربوع الوطن ستة أشبر .. أنجز خلاهها يعض المهام 
الضرورية » بعد ان تر كت زوجتى وحدها قدير سَُوُون المزرعة . 

ولست محاجة لآن أذكر ان اول شيء تمت به بعد عودتي الى اتجلترا » هو 
مبادرقي بزيارة صديقي هير كبول بوارو . 

وقد وجدته يقم في مسكن أنيى من أحدث المساكن بلندن ولا عجب 
في هذا » إذ كان أحد المساكن التي تضمها عمارات نبوهافن في أحد الأحياء 
الراقية . ا 

ودار الحديث طويلً يدانا عن أيامنا السابقة في التعاون على كشف غوض 
الجرائم المعقدة » وعن الشيب الذي وخط شعر كل منا * وعن أحسن أنواع 
صصفات الشعر التى تحمله يدو طبيعا لامعا » وعن صلءة بوارو التى ستوفر 
علمه لمة كبيرة من الصيفة ! ظ ا 

وفي اثناء الحديث عن الجريمة والجرائم “ قال لى بوارو فحأة : 

- هل تعرف با هاستنج انني اعتبيرك عميمة حظ ؟. 

أحقاً ؟ وكمف ذلك ؟ 


ولم برد بوارو على سوالي مباشعرة » وائما استطرد يقول : 

بمحرد أن علمت انك في الطريق الى هنا » قلت لنفسي : لا بد وأن شيئاً 
سوف محدث » وائنا ستيفي هنا - كأيامنا السابقة ‏ للايقاع بالمجرم في 
شاك العدالة . ْ 
ْ وهز كتفيه وأردف قائا : 

واذا صحت نبوءق » فلا ريب أن ما سوف تحدث سلكون شيئا 
ضخما > مثيراً » جديراً مثل هذه النوءة .. 

فبتفت قائلا : 

أقسم يا بوارو أن من يسمعك » يحبيك تتحدث عن حفلة ضخهمة تنوي 
اقامتبالفي فندق ريتز . 

آه يا صديقي .. انني اؤمن بالحظ . أومن بالقدر . وأشعر ان الأقدار 
قد دفعت بك المنا في هذه الأآيام لتكون يحاني ولتجنيني ارتكاب الأخطاء 
التي لا تغتفر 

- وماذا تعنى بالأخطاء الق لا تغتفر * ءا بوارو ؟ 

- هي اهمال ملاحظة الأشاء الواضحة العادية . 

- حسناً ... حسناً . وهل هذا الحدث الضخم على وشك الوقوع ؟ 

تو موازى كلق 6 بوقطن حيته مك1 :م أرما بزانيه كانا عقر 
ارو ري وا او ا 
وتقد, به نحوي في تردد » ثم قال وهو يسامه إل : 
- اقرأ هذا الخطاب يا عزيزي » وأخبرني برأيك فمه . 

فتناولت الرمالة من يده * ووجدت انها مكتوبة على الآلة الكاتبة وعلى 
ورف رسائل سممك بعض الشّيء ؛ وكانت كا يلي : 

« المستر هير كمول بوارو .. 

د انك تظن نفسك عبقريا في الكشف عن غموض الجرائم المعقدة التي 
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يعجز عن كشفها رجال المباحث الاتكليز الاغيباء . حسنا أيها العيقري بوارو» 
دعنا نرى الى أي حد تبلغ مهارتك . ولعلك ستجد ان هذه الجريمة أعلى من 
مستواك . أنتظر ما سوف يحدث في بلدة انذوفر في اليوم الحادي والعشرين 
من هذا الشهر .. 
الخلص جداً : | وه 

ونظرت الى المظروف الذى كن مكدتوباً على الآلة الكاتة أيض] » فوحدت 
انه | وبعد برهة حمت »© قال بوارو : 

- ما رأيك ؟ 

فبززت كتفي > وأعدت الرسالة اليه » قائلاً : 

أعتقد أن كاتمها رجل محمول . 

- أهذا كل ما لديك من أقوال ؟ 

- ألا ترى انه محمول تماما ؟ 

- الى عد ما.. 

ونغمة ما في صوته جعلتني أنظر البه » وأقول في دهشة : 

- هل تنظر الى هذا الموضوع باهتام كمير با بوارو ؟ 

- ات الرجل الجنون » نا صديقي > لبس بالشيء البسيط الذي لا بثير 
الاهتام .. انه قد يككون شديد الخطر . ْ 

فقلت مسسرعا : ! 

نعم . نعم .. ولكنني أردت أن أقول فقط ان يجنونا أرسل اليك 
هذه الرسالة لإثارة ضحة جوفاء . او لعل كاتمها رجل أسرف في الخر حتى 
فقد صوابه ! 

كل هذا محتمل .. ولكننى غير مطمئن في الوقت نفسه 

فسألته قائلاً : 

. هل عرضت هذه الرسالة على رحال الشرطة ؟ 


أجل .. عرضتبا على المفتش حاب >“ فقال - كا قلت انت تماماً - إنها 
دعابة ثقملة من رجل سكير أو مجنون » وأكد ل أن ادارة اسكتدنديارد 
و ا ماس سا ب ووو 

إذن فاماذا تهتم بأمرها كل هذا الاهتّام ؟ 

فأجاب بوارو إسلء انق : 

- ان في هذه الرسالة يا هاستنج شين يقلقني .. 

فقلت وأا أراه يعمدها الى مكاتها : 

- إذا كان الأمر كا تقول 2 أفلا تستطيع أن تفعمل شيئا ؟ 

آه انك دائًا هكذا ! ولكن ماذا في وسعي أن أفمل ؟.. ان رجال 
المماحث لا يهتمون بالأمر “ وليس على ١‏ رسالة يصمات أصايع . ولس هناك 
أ دامل يشير الى كاتيها . 

لبس هناك في الواقم إلا شعورك الخاص . 

لا يا عزيزي هاستنج شأن شاعري بهذا الموضوع > انما هي 
المعرفة .. التجربة الطويلة هي التى تقول لي أن في هذه الرسالة شيئاً يثير 
القلق . ' 

ثم لوح ببديه في شبه يأس لأن الكامات لم تسعفه »ثم هز رأسه وقال : 

- لعلى أقم من الحبة قبة . وأيا كان الآمر » فليس أمامنا إلا الانتظار 

أجل . وان الحادث والعشيرين من هذا الشهر يوافى يوم الجمعة 4 فاذا 
وقع عاذت مر ةة التريدين إنلرو ار مة» 

فقاطم: ني قائلا بسرعة : 

عَندَندك أقنهد بارتماح . 

- تتابهد بارتياح . 

نعم »2 لأن الذي مخمفني أن يكون الآمر أخطر جداً من مجرد حادث 


معرقة . 


نهض المستر الكستدر بوتايرت سوست من مقعده » وحملى بنظره القصير 
فيا حوله ‏ في غرفة نومه البالية . وكان ظبره متصلب)] بسبب جلسته غير 
المريحة » ومن ثم راح يتمطأ » ويثب على قدمه » نحيث لو رآه أحد في تلك 
اللحظة ٠‏ لحسية رجلا طويلا حداً . 

ومصى الى معطفه القدم المعلقى وراء الياب » وتناول من وميه علبة سحائر 
رخيصة وبعض أعواد الثقاب وأشعل لنفسه سجارة ثم عاد الى المائدة التي 
كان جالسا المها . 

وتناول دليلا للسكك الحديدية » وراح يبحث فيه عن شيء ممين »ثم 
راح يتأمل قائمة بعدد كبير من الاسماء المكتوبة على الآلة الكاتبة . 

ومد يده ببطء > وعل بالقلم على الإسم الأول .. 

وكان ذلك في بوم الخخيس » العشرين من شبر يونمه 
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الفصل الثاني 


الجريمة الاولى 


رغم تأثري بهو اجس صديقي بوارو » إلا انني في الايام التالية كنت فد 
نسيت في خضم شواغلى أمر تلك الرسالة ول أتذكرها »2 في في الواقع 2 
أخرى إلا في الموم الثاني والعشرين من الشهر» عندما أقبل مفتش المباحث جاب 
الى مسكن صديرقي بوارو . ولما رآني صافحني بحرارة وشوق » » لأننا كنا 
صديقين قديين » وصاح مدهوشاً . ا 

- آه . هذه مفاحأة با كابتن هامتايم ! 52500 تلك البراري التى . 
ذهبت اليها ؟! الي إذ أراك الان أذكر تلك الأيام الطمبة التي كنت اراك فبها 
مع المسيو بوارو دام . آه » اني أراك يخير وان كان شمرك قد بدأ يخف . 
تان الرمن .. هنا مقا . مكذا الأمر معي أيضاً . ظ 

وامتعضت قليلا من هذه الملاحظة » ولكني تذكرت فجأة أن جاب م 
يكن لبة] في أحاديثه مم أحسد . ومن ثم تظاهرت بالابتسام » بها أستطرد 
المفسش حاب قِ جد نمه خم دوارو فاكلا 

33 رش كلا انت داتئما دأ سمو دوأ رو . كاما فككرت قِ اعتزال هلدا 
ال 0 دا ور أه اغرمين م( واحدتثت تك 2 حضم أحموداث جد بك َ 


هل جر ييل ِ 5 كار ن هاأسمنج عن الرساله الغخامضة الي تلقاها المس..و بوارو ١‏ 
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فقال بوارو : ْ 

لقد أطلعت هاستنج عليها منذ بضعة أيام . 
فبتفت قائلا : 

فقال جاب : 


- الحادي والعشرون . وهذا ما دفمني الى الحضور فقد كان أمس 
الحادي والعشرون من الشهر . وبدافع من الفضول فقط اتصلت امس تلمفوفيا . 
بمر كز شرطة اندوفر » فقيل لي انه م يحدث أكثر من مشاجرة بين أحد 
. السكارى وزميل له » واصابة طفلة حجر قذفه عليها طفل في مثل سنها . ومن 
ثم اعتقدت أن المسو-بوارو م يكن موفقا في هواجسه هذه المرة . 

فاعترف بوارو قائلا : 

- انني قد استردوت الآن .. حمدا لله . 

- كنت شديد الجزع يسبب هذه الرسالة . الس سكذلك ؟ لك الله . اننا 
نتلقى عشرات أمثاها كل يوم . ويبدو ان هناك طائفة من الناس تهوى كتابة 
هذا النوع من الرسائل . لأسباب كثيرة مختلفة .. 

- الواقع انفي أوليت هذه الرسالة من الاهام أكثر مما تستحتى . خير. لقد 
حضرت لزيارتكِ الوم لأطمثنك من جبة » ولأفي كند ': م بالتحقيق فيحادث 
سرقة جواهر في الشارع المجاور طاب يورمكا. 

وبعد انصرافه قلت لبوارو :. 

انه لم يتغير كثيراً . . ْ 

أجل .. ولكن الشعر الأبسض تكائر في فوديه بيشكل ملفت: النظر . . 
حسنا » يبدو اني كنت مخطئاً حقا في هواجسي عن تلك الر الة . وياوح ان 
الانسان كاما كبر في السن ازداد ارتبابا في كل ثيء ‏ كالكلب العجوز الأعمى 
الذي يحاول أن يثبت وجوده بالنباح الأجوف . 


وهنا ضدحكت >؛> وقلت : 

اسمع يا عزيزي بوارو » إذا كنت تريد أن استأنف العمل معك في 
الايقاع بالجرمين » فيجب ارن تككون الجريمة من النوع المثير الذي يقم الرأي 
العام وبقعده . 

فضحك بدوره ‏ وقال : 

إذا قدر لك أن تختار جرعة كا تختار طعام غذائك » فكيف تريدها 
أن تكون ؟ سسرقةمثلا » أو تزسف ؟ 

- أريد ان تكون جرية تهديد رئيس وزارة مثلاء أو خطر حدق علمونير 
أمريكي يقم في اتجلترا » أو خطف رئيس تحرير صحيفة كبرى » وان يراق 
على جوانب الجريمة الدم . 

فتنبد بوارو > وقال : 

-. ولا بد طعا أن يكون المنصر النسائي فيها .. قتَاء جميلة 

دات شعر دهي ! 

- أجل » لأرن المال كثيرأ ما تحني على صاحبه ويثير حسد الناس له . 

وقلت فحأة : 

ويحسن أن تعقب الجريمة الأولى » جرية ثانبة » لآن هذا بزيد من اهام 
الناس بالأمر » لأرن الجريمة الواحدة » لا سما حين تكتب في قصة مطولة » 
قد تنعث على ملل القارىء . 

وعندئذ صلصل جرس التلسفون » فتناول بوارو المسماع » وقال . 

أجل »2 أن بوارو . هير كمول بوارو . 

وصمت برهة ينصت » ثم أربد وجبه وهو يقول هذه العبارات على التوالي 

نعم > نعم .. 

طبعا .. 

- طبعاً .. طبعاً ؛ سوف تحضر . 
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- أجل .. رما كان الآمر كا تقول . . 
- سآتي بها معي . 
وأعاد المسباع الى المالة » وقال لي ' 
- انه المفتش جاب با هاستنج . 
مادا بريد ؟ 
قال أنه عقب وصوله الى ادارة اسكتلانديارد » وجد فى انتظاره رصالة 
من أندوئر . 
فبتفت قائلا بانفعال : 
اندوفر ؟ 
- أجل .. وجاء في الرمالة ان امرأة عحوزاً تدعى المسز آسكر وحدت 
مقتولة في دكانها الصغير الذي تببع فيه التبغ والسجائر والحاوى.. 
وأعترف ان انفعالاتق هبطت في تلك اللحظة .. لقد كنت اتوقم أن اسمم 
عن جرعة تهز الرأي العام » أما مقتل امرأة عجوز في بلدة نائمة “ فبو سحدث 
عادي يقم الكثير منه في كل يوم . 
واستطرد بوارو يقول : 
- ويعتقد رجال الشرطة في اندوفر أرن في مقدورهم وضع أبديهم على 
الفاعل . 
وازدادت انفعلاق هسموطأ » بمنا أردف بوارو تقول : 
- ويبدو ان المرأة كانت على خلاف مع زوجبا الذي أدمن الخمر وأصبح 
عاطلا منحط الأخلاق . وقد سمعه الكثير ون وهو بهدد زوحته بالقتل .. 
وصمت بوارو برهة » قبل أن يستأنف الحديث قائلا : 
- ومع هذا كله » فارن رجال المباحث في أدارة اسكتلانديارد بريدون 
أن يعبدوا النظر في الرسالة الغامضة التي تلقيتها . وقد وعدتهم بأتنا سنحضر 
الى اندوفر . 


وااغونية بالانفعال امثير مره احرف 0 وخامرى دلك الشعور القدديم م( 
شعور كلب الصيد » وهو بتأهب للانطلاق وراء الثعلب المراوغ .. 
وكان بوارو لا بزال يتحدث » ولكنني ل اسمع شيا ما قال : 


واستقبلنا في اندوفر المفتش جلين * وكان رجحلا طويلا أشقر البشرة ؛ 
لطيف الابتسامة . 

واعتقد ان واجمي » اولاً » أن اسرد هنا الحقائق الجردة التى عرفت عن 
الجرعة » والظروف الحدطة بها : ْ 

«اكتشف أمر الجريمة الكونستابل دوفر في الساعة الواحدة يعد منتصف 
اللبل » أي في أول ساعة من صباح الموم الثاني والعشرين من الشهر ٠.‏ وكارتف 
يقوم « بدوريته » اللملية التفتيشية عندما لاحظ أن باب دكان السز آسكر غير 
مغلق » فدخل .. فظن فى أول الأمر انه لا يوجد يه احد . وفما هو يسلط 
كشافه الكبربائي على ما وراء منصة المع > رأى جسم أمرأة عجوزأ مكوما 
ولما عضر طبيب الصحة قال ان المرأة العجوز ‏ الذي ثيت انما المسز اسكر 
نفسها - مانت بضرية ءنسفة. أصابت مؤخرة رأسها . ومن الحتمل ان تكون 
الشربة هوت علمها أثناء استدارتها لاستحضار علبة سجائر من فوق أحيد 
الرفوف . وقد حدد الطبيب الوفاة من سبع الى تسع ساعات قبل 
اكتشانف الحادث » . 

وقال المفتش في أثناء حديثه ٠:‏ . 

ولكننا استطعنا ان تحدد الوقت بأقل من هذا » لأننا عثرة على رجحل 
اعترف انه اشترى علبة تبغ من المسز آسكر في الساعة الخامسة والنصف من 
ماء الحادي والعشرين » وقال آخر أنه ذهب لشراء علية سجائر فوجد 
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الدكان خالا ل ظن ‏ فى الساعة السادسة وخمس دقائق . رأنالى أعثر بعد 
على أي شخص يثبد بأنه رأى زوجها المستر آسككر لقرب من دكانها في 
ذلك الوقت المحدد ولكن قمل لذأ انه كان في حانة و ثري كراونز » فاقد 
الوعي لخر في الساعة التاسعة من مساء أمس وعندما يتم القبض عليه » 
سوف ممحزه رهن التحقيق . 

فقال بوارو : 

أنه كا ممت شخصمة قاصندة : 

ا 

هل كان بعدش مم زوحته ؟ 

- لا . لقد انفصلا منذ يضعة أعوام . وآسكر ألماني الجنسية » وكارن 
في يوم ما يشتغل جرسونا » ثم أدمن الخر وأصبح تدريحيا ا 
عمل واشتغلت زوحته بالخدمة في السوت حمنا . وكان آخر عمل لها 
اشتغلت طاهمة ؛ ومدبرهة ت فى منزل عانس عحوز تدعى المس روز . 
وكانث المسز آسككر 0 بعض الال إزوحها » من احرها ؛ لتسكته عنها . 
ولكنه كان يستكر ودذهب المها » ويثير معبا المذازعات والفضائح .. وهذاما 
جعلها تقيل العمل مم المس روز في بلدة جرانج الى تعد عن اندوفر بثلاثة 
أميال . وهكنذا لم يكن يستطيم ان بتردد علها يكثرة ولماماتت المس 

٠‏ ترركت في وصمتها لاسر 1 سكر مماغاً من المال | ستطاعت به أن تنشي”ء 

ا لبيع التسغ والحلوى والصحف . وكارى دخلا من هذا المتجر يتيح لها 
حماة الكفاف . ولككن زوجبا ظل يثقل عامها يطلباته حى اتفقت معه على 
إعطائء خسة عشير شلنا كل !سبوع إتقاء لشره 

- هل لد.هما أبناء ؟ 


الا ولكن للمحني علمها ايئة اخحت تشئة_ لل مديرة بدث ف بلدة 


اوفرتون ؛ ورهي فدات تأضحة كرعة الاخلاق 


(١؟)‏ القاتل الفي ْ 3 


وذلك الرحل المدعو آسكر كان بهدد زوحته داا ؟! 

أجل . وكان اذا سكر يصبح وحشا بذيء اللسان » و كثيرأً ما هددها 
بتحطم رأسها . 

وم كان عمر المجني عليها ؟ 

ف نحو الستين .. وكانت سيدة محترمة © مكافحة . 

- إذن فأنت تعتقد يا سدي المفتش بأن زوحبا هو القاتل ؟ 

فتنسنح المفتش جلين قبل ان يقول : 

- تحب أولاً ان نعرف كمف أمضى فترة المساء أمس فاذا ثبت انه كان 
بعمداً عن مسرح الجرعة عند وقوعبا » فربما أفرجنا عنه > و إلا .. 

ألم يسرق شيء .. فان النقود ظلت كا هي في الدرج» ولا يبدو أن هناك 
شيا مسروقا . 

- إذن فأنت تمتقد ان المدعو آسكر ذهب - وهو مور - الى ذكارت 
زوجته ثم تشاجر معها ؛ وضربها بشيء ثقيل على أم رأسها ؟!. 

هذا ما يمدو لنا حتى الآن .. ولكننا نريد ان نلقي نظرة على الرسسالة 
الغامضة التى حاءتك 

وبعد ان قرأ المفتش الرسالة » قطب جمينه وقال : 

لا يلوح ان آسكر هو كاتبها » لآن يد الرجل أصبحت الآن ترتعد بشدة 
يسبب إدمانه ار » وهذه الرسالة مكتوبة يمد ثابتة وبخط واضح . ٠‏ أن 
الورق والمداد من نوءين ممتازين يعيدين عنمتناول رجلفي مثل ظروف آسكر. 
لهذا أرى ان الأمر يحرد مصادفة . 

- هذا محتمل .. 

- ولكتني لا أطمئن الى هذا النوع من المصادفات . 

وحمت برهة قبل ان يقطب جمينه مر أخرى ويردف قائلا : 

-|. ب. س. ! من يكون هذا الشطان ١‏ ب. س. لوف تحاول أرن 
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نعرف رأي ماري دراور - ابنة اختبا - في هذا الموضوع ولولا هذه الرمالة 
لراهنت يكل قرش معي ان آسكر هو الجاني . 

٠‏ ألديم أية معلومات عن تاريخ المجني عليها ؟ 

- إنها امرأة من إقلم هامشاير » ذهبت للخدمة في المنازل » منذ كانت 
فتاة » في مدينة لندن .. وه.اك تقايلت مع آسكر وتزوجته . وفي عام ه154 
انفصلت عنه نهائياً يدون طلاق . وعادت الى هذه الملدة لتقى في منأى عنه » 
ولكنة تبعها الى هنا وراح ببتز مالا .. 

وهنا حضر احد الكونسشسلات » فقال له المفتش : 

- حسما يا برجز ؟ 

- لقد أحضرة المدعو أآسكر . 

أدخل فوراً . أبن كان ؟ 

- كان مختفماً في مر كرة سكة حديد مهجورة . 

عفينا .. .ادخلد قور 

وكان فرائز آسكر » الألماني الأصل» والانجليزي الجنسية » نموذجاً بائساً من 
الجنس البثمري وكان يثرثر ويدمدم قائلاً » وهو حملى في وجوهنا بنظرات 
مللوها الخذوف والاحمتحاج : 

- ماذا تريدون مني ؟ إنني ل أفمل شيئا . إنكم تظهونني . كل انسان في 
هذه الدنيا يظامني . أنني مسكين » دعوني وثأني . 

وشرع آسكر في اللكاء ؛ وهنا قال له المفتش : 

تمالك نفسك لا آسكر . اننا لم نوجه اليك بعد أي اتهام . ول محبرك 
أحداً على ان تقول سُنئا رغاً عنك . 

- ولككنني ل اقتلها . . م أقتلها .. دعوني وثأني . 

- لقد هددتها كثيراً بالقتل با اسكر .. اليس كذاك ؟ 

لا.. لا.. كنت أمزح معبا فقط . 


نوع لطيف من اازاح .. اليس كذلك ؟ حستا . أبن كنت بعد غروب 
يوم أمس با اسككر ؟ 

- انني لم اقترب من دكانها. لقد كنت أمس بعد الظهر حتى ساعة متأخرة 
من اللبل مع أصحاب محترمين » ذهينا اولاً الى حانة « سيفن ستارز » ثم الى 
حانة « رد دوج » وكان معنا ديك وياوز و كرودي المحوز » وجورج وبلات 
وغيرهم . نعم » انني م أقترب منها أمس . 

ولما بدأ يصرخ - وهو في حالة انهبار عصي ‏ امر المفتش بنقله الى غرفة 
غرفة الحجز على ذمة التحقيق » ثم قال بوارو : 

ما رأيك في هؤلاء الشبوه ؟ 

إنهم جميعاً من مدمني الخمر . ويتوقف الأمر الآن على ان يكون هناك 
شبود آخرون قد رأوه بالقرب من الدكان بعد ظبر أمس . 

ويعد برهة >مت © قال بوارو : 

- هل انت واثق بأن شيئا ما ل يسرق من الدكان ؟ 

فبز المفتش كتفمه > وقال : 

من يدري ؟. ربا سسرقت علمة سجائر او اثنتان» فان هذا شيء لا يمكن 
التأكد منه . 

وبعد برهة سمت أردف قَائا : 


لككن من غير المعمقول أن يرتككب شخص ما جرعة قتل لسرق بضع 
علب سجائر . 

وقال بوارو : 

- ألم يكن هناك . في مكان الجريمة شيء ؟. أعني شيا غريبا في وضعه 
أو شكله أو مثيراً للانتناه ؟ 

ففكر المفتش برهة © ثم قال : 

كان هناك دلمل سكة حديدك . 
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دلمل مسكة حديد ؟ 

- أجل » وكان مفتوح] ومقاوباً على منضدة البيم » و كأنما كان ثمة شخص 
يبحث فيه عن مواعيد القطارات المتحركة من حطة أندوفر . 

- وهل كانت المسز اسكر تببع هذا النوع من الكتبٍ ؟ 

فبز المفتش رأسه 2 وقال : 

- كانت سع جداول سفر صغيرة لابزيد تمن الواحد منها على نصف قرش» 
اما هذا الدلل' فيو من الحجم الكبير الذي لا يباع إلا في المكتبات الكبيرة. 

وهنا ومضت عمنا بوارو > وقال بلبفة : 

- أتقول دلمل سكة حديد » أهو دليل رامو ]ان انيس ! 

وهتف المفتش قائلا : 

حتى السماء ! انه من هذا النوع الذي يقوم على الأحرف الهجائية . 


؟١‎ 


الفصل الثالث 
في مسرح الجر يمة 


أعتقد ان اهتامي بهذا الحادث قد تضاعف عند ذكر دلبل برادشو 
السباحي القائم على تسجمل أسماء المحطات بالترتسب الأيحدي » وكان اهتامي 
قبل ذلك لا يعدو اهام أي شخص غريب بقتل امرأة عجوز فقيرة في بلدة 
نائية إنها جريمة من النوع الذي تنشيره الصحف في أصغر أركانها » وبأصغر 
حروف طباعتها » وكنت أعتقد في قرارة نفسي ان المسز أسكر ذهبث ضححمة 
زوجها السكير > وانه لا ثأن للرسالة الغامضة هذه الجرعة » وار: الأمر كله 
لا يعدو ان يكون بحض مصادفة.أما يعد ان سمعت بأمر هذا الدليل الايحدي 
للسكة الحديد» فقد أحسست برعدة تسري في كماني و أنا أومن بان هذا لا يمكن 
أن يكون مصادفة . 

لقد اتخذت الجرية في رأبي وجبة اخرى © خطيرة . 

تمن هو ذلك الشخص الخفي الذي قتل المسز اسكر 2 وترك وراءه الدليل 
الأحدي لحطات السكة الحديدية ؟ 

وبعد أن غادرة م ركز الشرطة فى أندوفر ذهينا الى المسرحة > حدث 
رأها افق ظلنا » حت :خاسنذة > ,تقعرهاة الاش 4 .والاضانة القاة 
في رأسها . 


؟ 


وأسرعنا بالخروج الى مكتب الجاويش الذي قال لنا مواسياً : 

انها لم تعرف من الدي قتلها » فان الد كتور كار يقول ان الوفاة حدثت 
في الحال . وانىي لمسرور هذا » لآأن هذه السيدة كانت طبية ومسكينة . وأحمد 
الله انها لم تتعذب . 

وقال بوارو: 

يبدو انها كانت جمية في شبابها . 
فنظرت المه مدهودا » وقلت : 
هل لهذا علاقة بالحادث ؟ 

نت ب ون ترف 

ثم التقمنا بالد كتور كار الذي قال : 

. إن رجال المباحث ل يمثروا على أداة القتل بعد . ولكن الواضح 
انها أداة من نوع عادي » هراوة » ثقل من أي نوع » عصا محشوة بالحديد » 
أو كيس رملي . كل هذا قد يكون من الأدوات التى تستعمل لارتكاب 
الحيفة . ٠‏ 

- هل توحمه هذه الصرية كان يستازم قوة خاصة . 

فنظر الطمدب المه في ارتناب وقال : 

- أتعني هل يستطبع رجل مثل اسكر في السبعين من عمره » مزتعش 
البدين ان يوجه ضصربة كبذه ! نعم . إن هذا ممكن . 

إذن فقد يكون القاتل . امرأة ؟ 

فانظر الطميب اليه يدهشة » وقال : 

02 رأة ؟ ان هل! الأحمّال لم مخطر يسالي . ولككنه يك 
أما من الناحية النفسية » فيمكتني القول انها ليست جرعة نسائية . 

ف يها ووارو يرا هر فقا © رفاك 

بكل تأكيد . بكل تأكيد . ان هذا امر بسد الاحّال » ولكن على 
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الانسان أن يشمل بنطرته جميع الاحهالات و كيف كان وضع ابلئة ؟ 

قذ كر الطبيب انه يرحح ان المجنى علمها كانت قد استدارت بظبرها للقاتل 
لى تأنى المه بشيء > فأهوى على مؤخرة رأءها » فتكومت على نفسها وراء 
منضدةً المسم > ومن ثم بدا الدكان لعاير السبيل وكانه :شال قاما . 

وقال لى بوارو بعد انصرافنا : 

ع أو أعزيزي هاستاج . هذه ذقطة حديدة 2 حانب براءة اسكر » 
فلو انه هو الذي ذهب الى زوجته يسدها وهددهما ؛ لوقفت أمامه تواجبه . 
ولكنها كانت عند الوفاة مستديرة بظهرها الى القاتل الذي جا. ولا شك في 
همة رحل بريد شراء شي ء : 

ثم أردف قائلآ » وهو ينظر في ساعة يده : 

- أعتقد أن أرفرتون ليست بعيدة عن هنا . ما رأيك في أن تسمرع البها 
الآن ونقابل ابنة اخت الجنى علبها ؟ 

ألا محسن أن غضي أولآ الى مسرح الجريمة ؟ 

- أفضل أن أفمل هذا فما يعد » لأسباب خاصة 

وبعد لحظات قلملة » كنا نندفم بالسيارة في طريق لندن متجبين نحو بلدة 
أوفرتون.. وكان العنوان الذي أعطاه لنا المفتش ينطيق على بيت كبير الحجم» 
يبعد نحو مبل على ال نب « اللندني » من القرية . 

واسةحابت لرنين جرسنا فتاة سابة في ملايس سوداء » جمسلة الوجه » 
متورمة العرئين من فرط البكاء 

قال ها دوارو .برفق : 

- آم ! أعتقد أنك المس ماري دراور ؟ 

أجل با يدي . إنني ماري يا سيدي . 

هل أستطيعأن أتحدث معك يضم دقائق بعد اذن سبدتك؟ ان الموضوع 
يتعلق بقتل خالتك * المسز اسكر . 
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. إن سدقي في الخارج يا سدي » رهي لن تائم في أن تتفضل 
الدكول:. 

ثم قدحت باب لغرفة ١..تقبال‏ صغيرة . وبعد أرن حلسنا حوار النافذة » 
رمى دوارو الفثاة امعان » م قال 

لقد معممت طيما ما حدث لخالتك ؟ 

فأومأ: الفتاة برأسها ؛ وقالت والدموع تنساب من عمذمها 

- عامت هذا الصباح يا سبدي عندما جاء أحد رجال الشرطة وأخيرني 
بالحادث . آه . إن الآمر فظيم بالخالتي المسكينة ! أتعيش بانسسة طيلة 
حماتها ثم تككون هذء هي النباية ! 

ألم يعرض عليك رجل الششسرطة الذهاب الى أندوفر ؛ 

قال إذني يحب أن أحضر جلسة التحقيى التي ستعقد يوم الاثنين التالي 

أما الآن» فكيف أذعب رأين أقم هناك؟ إنني لن أطبق الاقامة في غرفةخالتي 
الى تقع وراء الدكان . وزمماتي في العمل هنا غائية عند أهلما ٠‏ وأعتقد انه لا 
يحوز أن أترك سمدق عفردها في مثل هذه الظروف . 

فقال بوارو برفى : 

كنت تحصين خالتك ؟ 

حداً با مدي . لقد كانت عطوف_) علي دائا .. دكذا كانت دائما 
منذ وفاة أمي . وقد بدأت أعمل بالخدمة في المبوت مند كنت في السادسة 
عشرة من عمري. ولكنني كنت حريصة على قضاء يوم عطلتى الأسموعية لدها. 
وكان ذلك الألماني اللعين سدبا في شقاء حماتها . انه لم يتركبا تنهم يرما 
بالراحة والهدوء . 


وكانت الفثاه تتحدث ماس فقال لا دوأرو 
0 0 تفكر خااتك بوم فُْ طلب الطلاق منه ؟ 
_ لا ْ سمدي . . ان خالي لم تكن من النوع الدي دخرر الطلاق لأي سلب . 
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- وهل مععتة بهد دها ا ماري * 

آوه.. كثيراً.. وما أفظه ما كان يقوله لها. كان يقول انه 
مذ نحهاأ بوم » وسحرقها يوما » وسيدق عنقبا ٠‏ كان لا يكف عن السباب 
بالانجليزية والألمانءة. . ومع ذلك كانت خالي تقول انه كان في مايه رجلاً لطيفاً 
حملا مبدباً . 

إدن فأنت لم ند هسشي كثيرا حين معمت عصرع خالتك واتهام رحال 
الشرطة إءاه بأنه هو القاتل . 

على المسكس ادي .. لقد دهشت عدا » لأنه م يخطر الي قط أن 
مثل هذا الرجل العجوز السدكير المبدم يستطيع أن يقتل نفسأً بشرية .. يل 
أكثر من هذا كنت أراه رتراجععنها كا كلب المذعور عندما تستدير المه وتمدأ 
في معاملته بالمثل . أجل لقد كان يمخشاها ! 

-. ومع ذلك كانت تعطمه مالاً ؟ 

-. طبع يا سيدي . ألم يككن زوجها ! 

ت أجل © آخل.: 

ثم أردف بوارو بعد لحظة حمت : 

لنفرض انه لبس قاتلبا .. 

فحملقت فى وجبه بدهشة ونٌدمت : 

لس قاتلها ؟!. 

ب أل . لنفرض ان الذي قتلها شخص آخر للدي أية فكرة من 
عكن ان يكون ؟ 

ليا سبدي »> ٠طلقاً‏ » ان هذا غير محتمل . فمن هذا الذي يسعى الى قتل 
امرأة عجوز مسالمة مثل خالق ! ا 

ألم تسمعمها تذكر اسم أي شخص غاضب متها او ساخط عليها ؟ 

ٍ-ْ أبداً أمداً َْ سمدي . 
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أم تستلم قط رسائل بتوقيعات أشخاس مجبولين ؟ 

لا أظن يا سيدي . 

- اليس لخالتك أقارب غيرك ؟ 

حلا أظن.] سبدئ:.. القن كاذف :واعدة مق عقر ينات واأشسناء 
ولكن لم بيعش منهم سوى ثلاثة غيرها . هي وخالي توم الذي قتل في 
الحرب > وخالى هاري الدي رحل الى امريكا الجنوبية ' وم نعصد ذسمع 
عنه شيئا . أما أمي فقد ماتت وأنا طفكة .. وهكذا لم يبى لها من 
الأقارب غيري . 

- هل كانت خالتك تدخر مالا ؟ 

كانت تدخر في بنك التوفير مبلغا يسيطأ » يكفي لتفطية نفقات 
جنازتها. أما فما عدا ذلك فقد كانت تحاهد حتى تقم اودها . فضلاً عن المبالغ . 
التي كان ذالك الشمطان ببتزها منها . 

فأومأ بوارو برأسه “ ثم نبض »> وهو يول 

- إذا احتجنا البك في أي وقت يا ماري فبل نكتب اليك فى هنذا 
المنوان ؟ 

الواقم إنني لن أمككث هنا طويً .. لقد آثرت العمل في هذه الملدة 
لأكون قريبة من خالتي . 

ثم طفرت الدموع من عمنبها » وهي تردف قائلة : 

- أما وقد ماتت 4 فأعتقد ان مكان العمل اللائم لفتاة مثلى هو مدينة 


لندن . 
أرجو عندما ترحلين الى لندن “ ان ترسلى الى بعنوانك الجديد . وهذه 
هي بطاقتي 


فقالت بعد ان نظرت في البطاقة : 
- إذن فأنت لست من رجال الشرطة يا سيدي ؟ 
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- إننى أعمل لحسابى الخاص 
فوقفت ونظرت الله برهة » ثم قالت يصوت خافت : 
-- هل عمة مىء خاص فى هذه الجرعة بأ سددي ؟ 
أحل نا ايتق + وسوف تعرفين كل ذىء في ينه » وترجو ارش تنذلي 
حمدك قِ مساعدةةا أدا احتحنا المك : 
هناما نحو يا سدى .. 


وبعد لحظات * كنا في طردق العودة الى اندوفر . 


كان مسرح الجرية في ذارع جاني يتفرع من الشارع العام بالبلدة » 
وكارت: دكات المسز اسككدر بيقع ف منتصف هذا الشارع الجاني 6 قي الحية 
الممنى . 

وفها نحن ذدخل هذا الشارع : رأيت بوارو ينظر في ساعته .. وعندئذ 
أدر كت لاذا أرجأ زيارة مسرح الجريمة حتى هذا الوقت . لقد أراد أن يصل 
المه في نفس الفترة الماثلة للفئرة التي وقم فمها الحادث »© أي في الساعة الخامسة 
والنصف مساء . 

وكان تمة بعض ألركا كين المتنائرة بين ببوت الطيقة الدنيا في ذلك الشارع 
الجانبي . وكان المعتاد في ذلك الوقت من الوم أن برى فيه بعض السكان » 
وهم عائدون من أعمالحهم الى ببوتهم 2 أو يعض الأطفال وهم يلعبون أما عندما 
ذهبنا نحن ٠‏ فقد كان المنظر جد مختلف ٠‏ كان هناك جمع كبير من سكان البلدة 
الدن دفءهم الفضول الى «سمرم الجرعة » راحوا من بعد يقفون جماعات جماعات 


يتادلون الأحاديث والتعامقات عن الحادث . 
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أمامه أحد رجال الشرطة . ووقف بوارو برهة ينظر الى اللافتة الحقيرة التي 
تحمل اسم « |. آسكر , ٠‏ ثم قال لى فجأة : 

- هلم ندخل هذا الدكان يا هاستنج . 

وسُققنا طريقنا بين الجتمعين » وقدم بوارو بطاقته الخاصة لرجل الشسرطة 
الذي أو أ برأسه وفتم باب الدكان » وممح لنا بالدخول بين دهشة 
المتفرحين المالغة . 

وكان الظلام في الداخل كشفاً * فأدار الشرطي مفتاح النور .. وعلى ها!' 
الضوء الكهر بائي أخذت أفحص ما حولي . 

كان دكاذا صغيراً حقيراً أيض] من الداخل» على منضدة الببع بعض الصحف 
والمجلات الرخدصة الى يعلوها الغبار » ووراء المنصة بضعة أرفف علبها علب 
السجائر والحلوى والتبغ وبعض الدمى الخزفية الرخيصة » وعلى مشحب في 
نهاية الدكان كان مة معطف من الصوف القدم » ومطرف وصديرية تسائية . 
وكانت هذه كل بقايا ملايس المسكنة ا ليس اسككر . 

وقال بوارو » وهو يسك بدي : 

- هل الى الخارج يا هاستنج » فلن نحد هناما بلقي أي ضوء على 
الحادث . 

ولما عدن الى الشارع ؛ وقف بوارو متردداً مرهة »6 شم عبرا الطريق : 
الى الجانب الآخر » حيث كان ثمة دكان فاكبي وخضري في الجبة المقاباة 
تامأ لدكارن المسز آسكر . وكان الفاكبي يعرض معظم سلعه على منصات 
خارج الدكان . 

وكان بوارو قد طلب مني بصوت خافت - ونحن نعير الطريق الى ذلك 
الدكان أن أشتري أية كنبة من الفاكبة أثناء حديثنا مع البائعة . 

وراح يتحدت مع البائعة البدينة » وهو يشتري منها كمية من الس » 
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بينما طلبت أن شراء رطل من الفراولة . وكان هو يقول معلقا على 
الحادث : 

. كان الحادث في مواحبتك تماما .. الس كذلك ؟ أعني مقتل المسز 
آسكر . لا شك انه أثآر ضحة كبيرة في بلدة صغيرة كبذه . 

وسدو أن المائعة الدديئة كانت قد تعبت من كثرة الحديث عن هذا الموضوع» 
إذ قالت في ضحر واضح : 

- إني لا أدري اذا يتجمع كل هؤلاء الناس.. ماذا يشاهدون » وعلى أي 
شيء يتفرجون ؟ 

لا شك إن الشارع أمس كان هادئا .. ولعلك لاحظت القاتل » وهو 
يدخل . انه رجل طويل أشقر رومي السدت . أو هكذا يقال . ٌْ 

- ما هذا ؟! أهو رومي ؟ 

-. عامت أن رجال الشرطة قبضوا على رجل روسي بتهمة قتل المسز 
أاسكر . 

آم . عستا جدأ .. اذن فيو أجنمى غريب عن البلاه . 

- كنت أظن انك لحته “وهو يدغل انا ! 

الواقع انني لا ألاحظ المارة كثيراً » لأنني أكون في مثل هذا الوقت 
مشغولة بالمسع . ولككن الم كد انني م أر رجلا طويلا أشقر البشرة عر 
بالشارع أمس . 

وهنا تدخلت أ؟ في الموضوع وقلت : 

معذرة أيها السيد .. ولكاني ممعت شخصيا ان رجال الششرطة القوا 
القبض على رحل قصير خمري اللون له لحمة صغيرة . 

واشترك في الحديث عندئذ صاحب الدكان - وكان زوج البائعة - وصبىي 
في تحو العاشرة وقد قال الثلاثة انهم رأوا أربعة رجال قصار مر الوجوه و 
ولككن ليس بينهى واحد له لحبة صغيرة .. وقال الصبي انه رأى رجلا طويةاً 


وو 


أكقر 00 0 لموارو في ضمق : 

ددد بذ 
رجل غريب عن البلدة بهذا الشارع . 

أما كان يمكنك أن تسألهم مباشرة ؟ 

لا .. أن السؤال المباشر يجحعلهم يتحفظون . أما هذه الطريقة البسيطة 
في تسادل الحديث ل فبي الي تخرحبم عن تحفظهم وتجعلهم يتحاوبون معك 
ويحسون على أسئلتك دون أن يشعروا بالخوف او الحرج . 

ثم أردف قائلآ » وهو ينظر الى كيس الفاكبة في يدي : 

.- عندما تشتري نوعاً من الفا كبة في مثل هذه الظروف با هاستنج » 
يحب ان تختار نوعا من الفاكبة الجافة . أنظر الآن* ان الفراولة قد أوشكت 
أن تبلل ملايسك . 

ولاحظت » في استباء » ارى تلك هي الحقمقة . ومن ثم انتوزت اول 
فرصة وأعطيتها لغلام في الطريق » وأضاف بوارو البها الخس الذي اشتراه » 
ثم عدت الى الجانب الذي بقع فيه دكان المسز آسكر حمث رأينا ارن المنزل 
والدكان الواقمين على ينه خالمين » ومكتوب علببما « للائيجار » . أما على 
الجانب الاخر فكان ثم منزل صغير حقير تنسدل على نوافذه الأماممة ستائر 
غبراء من الموسلين . وطرق بوارو باب هذا المنزل الآخير » فلم يليث ان فتحه 
صى صغير قذر السدث » فسأله بوارو عن والدته .. فأسرع البها » وبعث بها 

وأقبلت سيدة حادة الملامح » متجبمة الوجه » وقالت فوراً : 

لا فائدة من اضاعة وقندسم في .. 

ولكن بوارو قاطعبا قائلاً » وهو يرفع قبعته ونحممها باحترام : 
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طا... مساوٌ لك أ مدق » أنني رار بصدفة الايفتتج فلمتشر» وارحو 
أن تقملى هذ النمهات الخمسة مقابل اعطائنا بءعض الملومات الخاصة لكتابة 
مقال عن جارتك المسز اسكر . 
فانسطت اسارير المرأة أمام الجنسبات الخسة * وقالت ٠‏ 
- تفضلا بالدخول . . تفضلا 
ودخلنا غرفة صغيرة ضيقة مكتظة بالاثاث القديم ؛ واستطمنا ان نجلس 
على نحو ما أمام السيدة التى قالت معءترة : 
- انني اسفة على لحجتى الحادة التي تحدثت يها معكا في اول الأمر . 
والواقع ان ربة البيت منا لا تكاد تفرغ من فتح الباب بين الحين والاخر لهذا 
البائع المتجول او ذاك . باعة المكانس الكبربائية ؛ والمطهرات »2 والصابون 
الكبائي » والجوارب “2 والروائح وما الى هذا كله . وكلرم شحدثور:_ برقة 
ولماقة » يحاولون ان يكتيوا الأسم ويقولون : « لكي تككوني عمبلة دائمة با 
مسر فاوار ق وهكذا ٠.‏ 
وانتوز بوارو فرصة التعرف باسمبا » فقال بلماقة : 
خمتا ا مسر فاول .: أرجو ان تحققي رجاءنا في كتابة مقال عن 
جارتك المسكمنة . 
فأسرع بوارو واكد لها انها لن تكتب بنة-بها شيئاً » واىا يكفي ان تدلي 
المه بما تعرفه عن حياة جارتها الخاصة © ثم يتولى هو صماغة المقال . 
وتشحعت المسز فاولر » واندفعمت تحدثل_ ١‏ يكل ما تعرفه عن الجنى 
علنيسا : 
كانت تعدش «خطوية على نفسها ' ولا تمل الى مصادقة أحد . ولا شك انه 
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كان لما العذر بسيب ااتاعب التي عات فيهاء والتى كان زوجم! السدب الوحيد 
في اثارتها ولكن المسز اسكر لم تكن تخشاءه حقا ! بل انها كانت تستطيع 
. اذا شاءت - ان تلا قليه بالفزع منها الا ان هذالم يكن ينم المسز فاولر» 
من تحذير جارتها المسز اسكر الى قتلك ذات يوم » فكوني دام على حذر منه» 
وقف دك ها كنت أخقاء واتنبأ به » وماتت مقتوله * دون ان ف أو 
أسمع أي شيء . 

وتوقفت المسز فاولر رأسها » وقالت انها لا تعم شيئا عن هذا ؛ 
ولا تءتقد أن المسز اسكر من النساء اللآت تم أحد بارسال خطابات بلا 
توقسع الها . 

وها شا عوارو قائا : | 

- هل سيق ان رأيت عندها دليل براددو لاسكة الحديدية ؟ 

فقالت في حيرة . ٠‏ [ 

انني ل أ ر مثل هذا الدلمل في حماق 

انه يرتب أسماء الخطات. بالحروف اشحائية 
اليا سيدي ... لم أره من قبل 4 لا عند المسز اسكر أو عند 
غيرها . 

- هل رأى أحد ذلك المدعو اسكر > وهو بدخل دكانها في تلك الساعا 
التي وقعت فمها الجريمة ؟ 

لاا شك انه كان حريصاً » طبعا » حق يا 1 

والقى بوارو علدبا مزيداً من الأسئة » ولكن المرأة ظلت تعمد وتكر 

ما قالته عن سوء أخلاق المستر اسكر » وعن قسوة معاملته لوحته » وعم 
تحذ بر اتها هي الداعة لازوحة . 

ولما اعطاها بوارو الجلمبات الخسة وانصرفنا » قلت له : 


(*) الهاتل الذفي ْ سٍ- 


- أتعتقد ان هذه المعلومات الملكررة التافهة تساوي هذا الملغ ؟ 

فيز بوارو كتفيه > وقال : 

اننا الان كالذي بعيش في ظلام دائم . ولكن من يدري ؟. فريا نمجد 
في النهاية بصبصاً من الضوء برشدة الى غايقنا .. ولعل بعض المعلومات التي تبدو 
لنا الان تافبة . تكون ذات قممة كميرة في المستقبل . 

وم أفهم في تلك اللحظة ماذا يعني بالتحديد » ولكنني ل أطلب منه 
التفسع. أو التوضمح » لاننا التقينا عندئذ المفتش هين 


الفصل الرابع 


الرسالة الثانية 


كان المفتش جلين سدو مكتئب السمات . وكان - كا فبمت - قد امضى 
طملة فترة ما بعد الظبر » يحاول أن يكتب قائمة محميع الأشخاص الذين 
سشوهدوا بد خلون د كان المبين امكر بعد ظبر اليوم الحادي والعمشرين م 
شهر يوفمو . 

وسآله:يوارو قانلا . 

أل ير واحد منهم أهداً من الداخلين ؟ ظ 

انف عقل نزاو الكثير ين . . رأوا ثلاثة رجال طوال لهم نظرات 
مختلسة مضطربة » وأربعة رجال قصار لهم شوارب كثة » واثنين بلحيتين 
مبوستين »> وثلاثة رجال بديئين . وكلهم أجانب » ولست أدري مادا م بروا 
عصابة رهيبة يضع رجاها الأقنعة المؤداء على وجوههم شاهرين مسدساتهم ؟! 

فابتسم بوارو في إسُفاق © وقلل : 

أل ير أحد ذلك المدعو آسكر وهو يدخل الدكان في ذلك الوقت ؟ 

لا.. لم بره أحد. .. وهذا في صالحه طبعاً » وأعترف الآن ان طلبث 
من حكدار المنطقة أن يطلب الاستعانة برجال اسكتلانديارد » لأرن هذه 
الجريمة ليست محلية في نظري 


فى أتفق معك في هذا الرأي 


ماسوو حس أن هذه الجريمة ستكون حلقة 
أولى في سلسلة الجرائم المتوالية رادت اتوي لإدا؟ 
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وكان علمنا أن نقوم بزيارة اثنين من سكان بلدة أندوفر : أحدهما المستر 
جممس بأرتريدج الذي كان آخر من شاهد المسز آسكر وهي لا تزال على قبد 
الحماة » لآنه اشترى منها علية سجائر في الساعة الخامسة والنصف من مساء 
يوم الحادث . [ 

وكان المسقر. بارتريدج رحلا ضثيل الحجم »؛ يعمل كاتبا في بنك » ويضع 
على عننه نظارة قراءة لدت مركاته: وتصرفاته » ويقم قِ 
بدت نضف مرتب 

قال وهو يحملق في بطاقة بوارو 

آه. المسمو بوارو.. من طرف المفتش جلين ؟ اي تحت أعرك: ؛ 
مسمو بوأرو . 

- فهمت لا مستر بارتربدج انك اخر من رأى ماري على 
قبد الحباة 

نار امسا رويد إلى بوارو » كا ينظر إلى شيك غير مستوف الشمروط 
م قال : 

هذه مسألة لا يمكن الجزم بها يا مسبو بوارو من أين لى أو لغيري 
العم بأن أحداً ل يدخل لشسراء شيء بمدي ؟ 2 2 

ظ - او دخل أحد يعدك » لتقدم وأدلى دشبادته . 

- إن بعض الناس با مس.و بوارو ينقصبم الشعور باداء الواجب 

- صدقت .. وأعتقد انك ذهمت إلى مر كز الشرطة للادلاء بمعلوماتك 


لضن 


متطوعا 

- نعم ) طمعاً .. فسمحرد ان ممعت عن الحادث الألم » بادرت إلى هر كز 
الشرطة . وأدلمت يشهادق آملاآ أن القي بعض اضوء على غموض الحادث . 

هذه روح طببة فعلآ .. هل يمكن أن تكرر على سممي هذه الشهادة ؟ 

- طبعا » طبعاً . لقد كنت عائداً إلى بيتى هذا . وفي تام الساعة 
الخامنة والتضف. .: 

- معذرة يا مسقر بارتريدج » كمف أمكدك تحديد هذا الوقت بالدقة ؟ 

كانت ساعة الكنئسة تدق النصف بعد الخامسة » فنظرت في ساعى 
حدث وجدتها متأخرة وكان هذا قمل أن أدخل دكان المسز اسكر بلحظة . 

- وهل كان من عادتك أن قشتري منها بعض حاجياتك ؟ . 

أحمانا .. فإن دكائها يقم في طريقي” إلى البيت » وقد اعتدت أرب 
أشتري منها علبة سجائر بين يوم واخر . 

- هل تعرف شيئا عن المسز اسكر . عن ماضمها أو تار بخ حداتها ؟ 

-لا شيء تقزيباً . افي لم اكن أتبادل معبا أي حديث إلاغن 
الطقس أحمانا . 00 

أكنث تعرف أن لها زوج سكيراً اعتاد أن ستز منها المال بالقوة ؟ 

- لا.. م أكن أعرف عنها شيا من هذا القبيل 

إنك تعرفها بالنظر . فبل رأيت في مظبرها ما يدل على انها كانت في 
حالة غير طسعمة في ذلك الحين؟ 

لا . بل كانت كعهدي بها تامأ 

ونمض بوارو قائلا . 

ع شكرا نا فسا بارتريدج على هذه الاحابات .. هل أستطيع أن أحجد 
لديك دلمل ١‏ ب. س. للسكة. المديدية © اني أريد أن أعرف مواعيد 
القطارات المافرة إلى لندن من اندوفر . 
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إن الدليل على الرف' بيقع خافك . 

وعلى دلك الرف © وجد بوارو ججموعة من المهلات يمنها دلبل برادسو » 
والككتاب السدوي لأعمال يورصة الأوراق المالية » ودليل كيلى التجاري ©“ 
وددل الشخصمات المعروفة «هو: من هو؟» ١‏ 

وتناول بوارو دلبل .١‏ ب. س. للسكة الحديدية » وتظاهر بالبحث عن 
مواعيد بعد القطارات فيه » ثم أعاده إلى مكانه . 


وكان الشخص الثاني الذي أردة مقابلته هو المستر البرت ريدل وار 
رحلا ختلف حداً عن المستر بأرتريدج . كان يعسل في محل لطلاء المعادت .. 
وكان جهم الوحه » متحفظا قِ الحديث » كمير الجسم » عر دض الوجهة» دمدو 
الارتياب الطميعي في عننيه . وكان حين استقبلنا في ردهة بيته قد فرغ من 
تناول عشائه » وراح يششرب قدحاً من الشاي الأسود . 

قال لنا وهو يحملى في وجه كل مهنا بسخط سديد : 

. لقد قلت كل ما أعرف » ول يعد لدي المزيد من الأقوال‎ - ٠ 

وهنا أقدلت زوجته من المطيخ * وقالت : 

- يحسن أن تذكر للمسيو بوارو ما لديك من أقوال با برت . 

فصاح بها ثائرا 00 

- اسكتى أنت . أل يكفي استجواب رجال الشرطة اللملاعين لي ؟ 

فقال يوارو يرفق : 

أعتقد انك ذهمت إلى مركز الشرطة بمحض ارادتك ! 

وناذا أفعل يحتى الحم ؟ ما شأني أنا حتى لو انطبقت السماء على الأرض؟ 

- إن المسألة خطيرة .. جرية قتل . وأعتقد ان من واجب كل مواطن 
أن يذكر كل ما لدذيه من معلومات-تساعه على الوصول إلى الحقيقة . 

. إن لدي" أعمالى الخاصة ' رهي؛ التي منمتني من الذهاب الى مر كز 
. الشركة بارادقي . 
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:لقد قبل لرجال الشرطة انك شوهدت تدخ على دكان المسز اسكر 
حوالي الساعة السادسة » وغذا حاءوا اسؤالك قْ هذا الشأن . فل افتنهوا 
بأقرالك ؟ 
ولاذا لا «قتنمون ؟ 
ولما هز بوارو كتفيه » قال الرجل في محد وعنف : 
ماذا تريد أن تقول با هذا ؟. إن كل الناس يعامون من هو القاتل *» 
انه زوحها اللعين دطسعة الحال . 
ولك ن أحداً ل بشاهده هناك في فترة وقوع الجرعة » سسنا شوهدت 
اق . : 
ددن أن تمدت التهمة علي | ها الأجني ؟ . أتظن أفي قتلتها لأسرق 
00 لفافة تبغ أو بجلة ؟. أتريد أن 7 تقول عني » كا يقول غيرك » 
الي أحب منظر الدم : 
و:نبض الرجل مبتاحاً مهدداً متوعداً » ولكن زوحته قالت فى توسل : 
- برت » لا نقل شيئا كبذا . 
وقال يوارو بات : ٠‏ 
هديء نفسك با سمدي 5 الى أريد فقط أن أعرف .شيئاً عن ظروف 
دهابك إلى الدكان .. ولت أجد أئ مبرر عنعك من أن تذكر لي هذا . 
فتبالك المستر رددل جالسا 6 
عيوي #الإذان متم ؟ 
هل كانت الساعة السادسة عندما دخلت الدكان ؟ 
- نعم . كانت قبل السادسة بلحظات » ولكن هم ذا لا .هم . وكنت 
أريد ششراء علية سح 'ئر * فدفءت الباب ودخلت 
هل كان الياب مغلا ؟ 
وكنت أظنه مغلقا بالمفتاح » ولكنني وحدت من الممكن فتحةه. . 
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ففتحت ٠«صراعه‏ ودخلت » ولككنني / أر احدأ» فأخذت أدق يقبضة بدي على 
مئصة البسع * ولمالم يسمعني أحد »2 انصرفت .. هذا كل ما حدث . 

كأنك ل تر الجثة المكومة وراء المنصة ؟ 

- لا .. إن رؤيتها كانت تقتضي ان انحنى فوق المنصة لأنظر الى ما وراءها 
فاماذا أفمل هذا؟ 

هل كان على المنصة دامل سكة حديد ؟ 

أجل » وكان موضوع أ بالمقلوب ؛ ومن ثم خطر لي ان المرأة المجوز 
سافرت فجأة » ونسمت أن تغلق الدكان المفتاح . 

-هل لمست الدلمل أو حر كته من مكانه ؟ 

+ لا ء طبعا .. ولماذا أفمل ؟ 

أل تر أحداً ينصرف عن الدكان » وأنت متحهة اله ؟ 

- لا .. وقد ذكرت لك كل ما أعرفه عن هذا الموضوع . 

ونهض بوارو وقال وهوهم بالانصراف ؛ 

- شكراً يا مداتر ريدل . 

وف الطريق ' نظر بوارو إلى ساعته وقال 

- إذا أسرعتا فربما استطعنا أن نلحى قطار الساعة السابعة إلى لندن . . 
هم اليه . ؤ 

وفي مقصورة الدرجة الأولى بالقطار. » قلت لبوارو : 

جغارايك؟ 0000" 

- إن القاتل رجل متوسط الطول أحمر الشعر > أحول العمئين يعرج بقدمه 
الممنى ةلملا » ويوجد تحت لوحة كتفه أثر جرح قديم . 

فبتف قائاً 


ها هذا يا بوارو؟ 


ة 


فضحك قائلا 

- هاذا تريد مني أن أقول وأنا أراك تنظر الى متوسلا » و كأنا ترجوني ان 
أخرج لك القاتل على طريقة شسرلوك هواز ؟ الحققة الى لا أعرف شئاً عن 
القاتل . لا عن شككل ؛ ولا عن محل اقامته * ولا أدري كيف سيمكن 
القيض عليه . ظ 

لو انه ترك وراءه أثرأ فقط ؟ 

لقند ترك وراءه دلمل السككة الجديدية . 

- أتظن انه تركه وراءه خطأ ؟ 

- لاطبعا . والدليل على ذلك بصيات الأصايع . 

ولكنه ل يترك على الدليل أية بصيات . 

وهذا ما ماني ومن بأنه تركه عامداً . نحن ق شهر بوذمة 2 والخر 
شديد » وليس من العقول أن يسير رجل وفي يديه قفازات . وما دام لم يكن 
مرتديا قفازات “ فلا بد ان يكون قد ترك عليه بصمات أصايعه وهو تمل . 
ولكننا م نحد يصمات أصابع ؛ قمعتى هذا إثه حرص :على مسح ما على الدليل 
من بصمات اصايع . ولو كان الذي ترك الدليل رجلا بريئا» لما أهتم بمسح بصمات 
الأصابع من فوقه ٠.‏ ولكن إاذا تركه القاتل وراءء ؟.. هذا هو السؤال . 

- ألا يمكن ان نستدل بشيء بسيط عن هذا الطريق ؟ 

- لا أظن ا هاستنج ان المجرم كا بدو شخص يعتز يذكائه الخارق » 
ومثل هذا الشخص لا يترك وراء سلسلة من الآدلة والآثار النى تنم علمه 

- إذن فدلمل ١.ب.س‏ لا قممة له في هذا الأمر '. 

فمز بوارو كتفه » وقال : 

. ان له قدمة من الوجبة الاستنتاجية فقط . .:فالقائل شخص ينوي أرتف 
ببقى مجبولاً باسمه ‏ ولكنه مع هذا أراد ان يلقي بعض الضوء على شخصيته من 
حيث ل يشأ ... فنحن من جبة لا نعرف عنه شيئاً 2 ومن جهة أخرى ذءرف 


+ 


عنه الكثير . فأنا مثلآ أرى ان شخصيته يدأت تنكدون في غموض أمامي . 
انه رجل يككتب مخط واضح جمد »> ويستعمل في رسائله ورقاً من النوع الجبد» 
وفي أشد الحاجة لاتعبير عن *خصلةته الي أراه في طفولته » طفلاً مبه9 .لا 
عهتم بأمره أحد؛ وأراه في شابه يامو وهو محس بأنه أقل ثأنا من غيره “ويأنه 
مظلوم من الناس ومن المجتمعم ومن ثم أرى ذلك الحافز الداخلى .. الحافز 
الذي يدفعه للتعبير عن كمانه وشخصيته » لتوحمه الانتياه الى شخصه . وظل 
هذا الحافن يقوى ويشتد » ولكن الظروف كانت تحطمه وتكنته بقسوة 
وعنف» وتضمف المزيد من الشعور بالاهانة في نفسه . وهكذا انتهى به الأمر 
الى هذا الطريى الرهيب للتعبير عن ذاته . 

فقلت معترضاً : 

هذا كل بحرد استنتاج .. انه لا يفيد في الكشف عن غموض الجرعة . 

- انك تفضل دلائل أخرى .. طرف عود ثقاب * رماد سسحارة » اثآر 
حذاء بمسامير » خبط حريري وما الى هذه الأدلة التي يعد المجحرمون المحدثون 
يتركوما وراءهم ؛ ولكن يمكننا أن نسأل انفسنا : اذا ترك وراءهء دليل 
ا.ب. س٠‏ للسكة الحديدية ؟ ولماذا قتل المسز آسكر بالذات ؟ ولاذا امحذ بلدة 
اندوفر مسرحاً لجريته ؟ ثم الرسالة الجهولة التوقسع “ لماذا ارسلبا إلى أ 
بالذات ؟.. كل هذه أسئلة يمكن ان تلقى بعض الضوء على هذه الغوامض كلبا؟ 

وبعد برهة صمت هلمحت : 

- ومادا توي أن تفع[ يمد هذا ؟ 

لاا شيء. 

كمف هذا ؟. 

- ماذا تريدني أن أفهلل ؟ الي لست ساحراً ولا قارىء غيب . وكل ما 
مكن ارك أقوم أن به فى هذا ااسدمل ؛ سمرقوم به رحال المماحث على '. 


وححه أكمل غ 


©“ فى 


ثم أردف بعد برهة صمت رق ' 

- الشيء الو<مد أمامي هو الانتظار .. انتظار الرسالة الثانمة . 

فعملق فه متدهة) » وقاك. : 

93 أتتوقع ان تأتى السك رسالة أخرى ؟ 

يكل تأكيد با عزيزي . ان نجاح الجرم في الافلات من ذتائج الجرءءة 
الأولى سيغريه بارتكاب جرية ثافية . 

وهززت كتفي 2 شك 

ومغدت الأيام »؛ وحفظ التحقيق في قضمة مصرع المسز آسكر » وافرح 
عن زوجها .. ول يشأ رجال البو ليس » بناء على توصمة بوارو 4 أن بشيروا 
أثناء التحقيق الى الدليل ١.ب.‏ س للسكة الحدد__دية وعلى الملة لم تلفت 
الجرعة اههام أحد خارج بلدة اندوفر - بل ان أهالي البلدة أنفسهم م يليوا 
ان بدأوا بنسون للحادث بعد أنام معدودة 

واعترف افي » شخصا » كنت على وشك نسيان الحادث أيذ) » لولا انني 
تذكرته بقوة في صياح الموم الخامس والعشرين من شهر بوليه . 

كت كنت قبل ذلك اليوم م أر بوارو مدة بومين أو ثلاثة ' حمث شغلت يبعض 

المهام في مدينة ور كشابر . ولماعدت بوم الاثنين بعد الظهر » رأبت ا 
يصعد الى المسككن يعد الساعة السادسة وهو يحمل خطاباً وجده في صتدوق 
مريده 4 وما كاد يفتحه :. حتى هتف قائلا : 

أقد وصلات 

مادأ تعنى ؟ 

الرسالة الثانية . 

وارف احالف اليه في ذهول »© بينما دقم بالرسالة إلي وطلب مني أن 
أقرأها 

وعزي المستر بوارو حسنا.. ما رأيك ؟.. لقد انتصرت عليك » 
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جعلتك تقف حائراً عاجزاً امام جرية اندوفر. ولككن المباراة بيني وبينك 
لا تزال في أوها . والآن دعني الفت نظرك الى مصيف يكسهيل في اليدوم 
الخامس والعشرين من هذا الشمر .. الها من مباراة رائعة مسلية بامستر 
بوارو ).2 

الخلص 


أدب. سس 


وهنقت قائلا دعلى ان فرعت من شرآءة الر ماله . 

ا للسماء !.. هل ينوي هذا المجنون ان يرتكب جرعة أخرى حقا ؟ .. 

- طبع با هاستنج .. الم أقل لك هذا ؟ 

سه ولكن الآمر رمب . 

- يكل تأكيد .. 0 

واعدت اليه الرسلة وأنا ارتعد . وكان هدوؤه قد اثارني.. .ولكنني ل 
اليث ان تبنت ان الانفعالات الشديدة لن تحدي فى امر خطير كبذا ١‏ 

وق صماح الدوم التالى © عقد كمار رحجال المماحث مؤمّراً خظيراً سه كه : 
المفدنش حاب ومساعده المفقتشس كروم م( ويدار منطقة سكين وتائه كارتر » 
والمفتش حلين من اندوفر > وعالم التحاامل المشهور الد كور ثومسون. وقد 

واستعرض المر.ع الموضوع من كل جوانيه » وحرص الد كدور ثوميسون - 
وكان كبلا اطمفا ‏ على استخداء العبارات المسطة في تليلاته العاسة » اما 
نائب دار ١‏ كتلانديارد فقى قال | 

كت لم بعد لدينا ملك 2 أن الرساائين مكدو يتان خط وأحى 6 وان كاتسههما : 


- ويمكننا ان نقول -- عن يقين .ان كاتب هاتين الرسالتين هو مرتكب 
جرعة اندوفر . 
تاما ولدينا الآن انذار صريح بارتكاب جرية ثانبة في الوم الخامس 
والعشرين من هذا الشبر و مصيف بيكسييل .. اي ان الجرعة سوف تحمدت بعد 
٠.‏ غد إذا.لم نضع ايديناعك المجرم .. فما هي الخطوات - احب اتخاذها ؟ 
والتفت جكدار سكس الى ناه نكا 4 
مارأبك ا كارتر ؟ ْ 


وهز نائب 00000 » وقال : 
- إن الأمر جد عسير يا سمدي.. فليس هناك اية اشارة تدل على ان سوف 
يكون الضحمة التالمة . بل لا نمرف هل ستكون امرأة هذه المرة او رحلا 
وإذا تحدثت بصراحة 2 فأنا لا ادري ماذا يمكن ان يفعله الانسان في هذه 
الظروف . 
وعمغم بوارو قائلا . 
- أنبي افترح . . اعني اظن .٠١‏ 
والتفت الج.ع اليه ؛ بمنما استطره هو قَائلا . 
اظن ان الضحمية التالمة سوف بدأ اسعها بالحرف «ب». 
فقال حكدار اسكتلانديارد في شك ؛ 
هذا رأي لا بأس به . 
'وقال الد كتور ثومدسون مفكراً.: 
ا-عقدة أب 29 
ّْ 0 »لا اكثر انه شيلد لى م ذا الاحيّال 
عندما قرأت سم أسك راو على الأصحْ ١‏ !. اسكر » على لافتة دكانها ولا 
ذكر ا جرم ال التالمة أن مسمرح جريمنّه الثاننة سمسكون مص.ف 
. بكسهيل “خطر لي ان اسم الضحية سيبدأ بالحرف «ب» حسب ترتيب الحروف 
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الاحدية او المحائية في امماء البلاد والضحايا .. 

فقال الد كتور تثومدسون : 
اندوفر يحرد مصادفة » وفىي هذه الحالة ربما تككون الضحمة التالية امرأة عجوزاً 
لها دكان صغير في بككسبمل » لا تنسوا اتنا نتعامل مع رجل بجنون لا نعرف 
بعد دوافعه على ارتكاب هذه الجرائم . 

فسأله المفتش حاب قائلا : 


- وهل للرجل المجذون دوافع تبرر ارتكابه جرائم قتل ؟ 

طبعا له يا سيدي .. بل أن الجنون قد يتشبث بدرافم يعتقد تماما انها 
منطقية ومعقولة وواحمة التنفيذ .. فقد يعتقد واحد منهم انه مبعوث العثاية 
الأهية اقتل جميم القساوسة © أو الأطباء » أو النساء العجائز اللآتي يمتلكن 
متأجر صغيرة - السجائر والحلوى . ولهذا لا محوز أن نري وراء نظريه 
الحروف الهحائية على انها هي النظرية الصحبحة تماماً.. فرعا كان اسم يكسهيبل 
بعد أندوفر تجرد مصادفة . 

وهنا قال جكدار سسكس لنائيه كارتر ٠‏ 

- على الأفل حسن أن نكون على حذر فى هذه الناحمة » وان نتخدذْ بعضٍ 
الاحتماطات الممكنة » وان ندون الأسماء التي تدأ يحرف الباء في ذلك 
المصيف © لا سما أسماء النسوة العجائز اللاتي يبعن السجائر والحلوى في متاجر 
صغيرة . ولا أظن أن في مقدورء ارى نفمل أكثر من هذا » الا ان نراقب 
الأحانب في تلك الملدة يصفة خاصة . 

وغمغم كارتر في ضمق قائلآ : 

- لقد بدأت اعطلة المدرسمة السئوية » ولا شك ان مثل هذا المصيف 
سمكون الآن مزدحماً بالطلية وأهليهم : 

فقال رئسه في حدة : 
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- علدنا أن تفمل فى ما ومسا أن تفعله . 

وقال المفتش حلين بدوره : 

- لسوف أضع رقابة ححازمة على كل شخظ.. كانت له علاقة يجحرية اندوفر . 
وأهم دؤلاء جميعاً هم اسكر والرجلان بارتريدج وريدل فاذا ظير أن أحدهم 
سغادر اندوفر » فسوف يكون أحد رجالا وراءه . 

وانفض امور بعد تقددم بعض المقترحات الأخرى التي لا قممة لها م. . 

وقلك لنوارو .وق سر عل كاظىه القين :: 

تواوق . لاابد أن تمنع وقوع هذه الجريمة الثانية بأي شكل . 

فرفم بوارو إل وجبا مرهقاً » وقال : 5 

- ان رجلا يجنونا واحداً قد يمكن ان يثير الفزعني قلب مدينة مليئة 
بالعقلاء . أتذكر سلسلة جرائم جاك الجزار ؟ 

كانت مفزعة ! 

الجنون يا هاستنج شيء رهيب .. اذني خائف جداً . 


الفصل الخامس 


الجريمة الثانية 


مازلت أذكر ساعة يقظتي من النوم صباح الموم الخامس والعشرين من 
شهر يولمو .. وأعتقد ان الساعة كانت النصف يعد السايعة . 

كات بوارو واقفا يحانب فراثي يهزني يرفق من- كتفي . وما أن فتحت عبني 
وألقبت ذظرة على وحبه » حتى تنمهت من نومي تماماً . 

مادا حدث ؟ 

فقال بساطة تخفي وراءها اتفمال مكدوت : 

صسه لقد وقم م كنت أخشاه ٠.‏ 

فبتفث قائلا : 

- ماذا ؟. ولكننا في اليوم الخامس والعشيرين 

- لقد وقعت الجريمة في الواحدة بعد منتصف اللمل» أي فى الساعة الاولى 
من البوم الخامس والعشرين .. هذا اليوم . 

فوثدت ص فراشي واغانيلت لسر عرة : وراح بوارو يحدثني عأ مم4 ف 
التلنفون وانا. أرتدي ملابسى * فقال : 

وجدت حثة فتاة ثابة على شاطىء مصيف يكسبءل . وعرفت اتها 
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لفمَاة تدعى يرشي بارتارد « وامسمها الكامل اليزابيث برتارد » » وكانت تعمل 
مضمفة في أحد المقاهي » وتعيش مم والديها في ببت صغير من طابق واحد 
مني حديثًا . ويقول الطبدب الذي فحص الجئة ان الوفاة حدثت فيا بين 
الحادية عشرة والنصف والواحدة صماحا . 

فسألته بسرعة وأنا أضم الصابون على ذقني : 

- وهل أيقن رجال الشرطة أن هذه هي الجريمة التي كنا ذتوقع حدوثها ؟ 

عثرو تحت جثة الفتاة على دلمل برادشو للسكة الحديدية . 

فقلت وأنا أرتعد : 

- ان هذا أمر رهمب !.. 

- تمالك نفسك يا هاستنج . فأ لا أريد مأساة اخرى في مسكي هذا . 

مسحت قطرات الدماء التي انبعثت من جرح في وجهي أثناء الحلاقة . 

وقات ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

- لسوف تأتىي سمارة الشرطة بعد لحظات لتقلنا الى مسرح الجرعة . 

وف خلال رمع ساعة » كانت سمارة السرطة السريءة تنطلق بنا خارج 
مديئة لندن . 

وكان معنا ال مءقش كروم الذي هد المؤتمر في الموم الأسبق »2 والذي عبد 
المه بالتحقرق في هذا الحادث . 

و كان كروم يختلف كثيراً عن المفقتش جاب فبو أصغر سنا » وأميل 
الى الصمت والى الترفم عمن حوله » وأكثر عاما وثقافة » وكان يبدو لي شديد 
الأعجحاب بنفسه / لا سما بعد ان نال وسام الكفاءة الممتازة عقب قضائه على 
عصابة خطف الاطفال قبل أن يتسم نطاق أعمالها . 

والواضح انه كان الشخص المناسب لدولى هذه المهمة الخطرة . ولكن 
عمبه الوحمد انه كان يدرك هذه الحقمقة » فيزهو في أعماق نفسه » ويعامل 
الذين حوله كأنهم اطفال صغار 


(؛) القائل الخفي 5 


قال بوارو بلبجة الرئيس المترفم الذي يتحدث الى انسان يسيط : 

تحدثت طويبلاً مع الد كتور تومبسون > وهو كا نعرف > شديد الاهتام بهذا 
النوع من الجريمة ‏ المسلسلة » أو « الجرية التي ترتكب على حلقات » ويعتبرها 
انموذجاً على الاضطراب العقلى الذي يتميز بطابع معين . وقسد أفاض الدكتور 
في شرح ذظريته طويلاً » وضرب المثل عليها باخر قضية عن القضابا التي كانت 
في عبد . ولعلك قرأت عنبا » انها قضة مابل هومر »> الطالة في مدرسة 
مازويل هل . 

ثم راح بفيض في الحديث عن هذه الجريمة الغامضة التى استطاع انيكشف 
غموضها ويقمض على مرتبها في أسرع وقت . 

وبعد أن سادت بيننا فترة من الصمت » قال كروم عندما تحارزنا محطة 
نبو كرومي : ْ 

إذا أردت ان تستفسر عن ثيء عن هذه الجريمة» فيمكنك أن تسألني. 

- هل وصلتك يعض التفاصيل عن شكل الفتاة ؟ وعن بعض ظروفبا 
الاججاعمة ؟ 

- كانت في الثالئة والعشرين من عمرها » وتعمل في هقبى جنجركات . 

- ترى هل كانت جميلة ؟ 

فرفع كروم حاجسسه » ثم قال في اقتضاب : 

هذا مالم نعرفه بعد . 

وارتسمت ابتسامة خفيفة على سفت بوارو » وهو يقول : 

- أتري ان هذا لا اهمية له ! حسنا » انني أرى ار غمال الفتاة في مثل 
هذه الظروف الأهممة الأولى . 

آه » نعم 


- هل عرفت »2 على نحو ما » كمف خنقت الفتاة » وبأي ثيء ؟ 

فأجاب كروم احاز 

- خئقت محزامها .. وهو حزام ثوبها الدو كانت ترتديه .. حزام مفتول 
من > معقد . 

فاتسعت عينا بوارو > وقال ٠‏ 

آها ! لقد استطمنا أخيراً أن نعرف شيئاً محدداً . 

انني لا أرى في هذا ما يدل على شيء معين . 

- اعتقد انه يدل على عقلية الجرم الوحشمة المضطرية . 

وساد الصمت بقمة الرحلة .. 

واستقملنا في بكسبمل نائب حكدار سسكس *؛ المفتش كارتر » وكان معه 
مهمته . 

وال المفتش كارتر . 

. أعتقد انك تفضل القيام بتحرياتك الخاصة يا كروم . ولهذا سأ كتفي 
بذكر الخطوط العامة للجرعة » لكي أترك لك حرية البحث والتحقنتى على 
طريقتك الخاصة 

فقال كوم : 

- لقد أبلغذا النبأ الى والدها » وكانت الصدمة » بطبيعة الحال » قامة . 
وقد تر كتهما حقى يستردا بعض هدوئها » وعليك ارد تبداً بسوّاهم الآن 
إذداا شت . 

وسأل بوارو : 

هل هناك أفراد اخرون همهم الأمر في حيط أسرتها ؟ 

ان لها اخنا تعمل على الآلة اللكاتية في لندن . وهناك شاب بقال انه 
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خطببها وابا كانت على موعد للخروج معه أمس 

وَضال كروم قائلاً : 

- هل استطعتم ان تحدو شيئا جديداً من دلبل االسكة الحديدية الذي وجد 
تحت الثة ؟ 

فأشار نائب الحكدار الى منضدة في غرفته وقال : 

- أنه على هذه المنضدة > ولم جد عليه اية اثآأر لبصمات أصابع وهو دلبل 

جديد .. وقد وجدناه مفتوحاً على الصفحة التي فنها اسم يكسهيل 2 وبيدو 
أن المجرم اشتراه من مكات بعيد عن هنا » لأثنا سألنا جميع أصحاب المكتبات 
الموجودة في المنطقة . 

- ومن الذي ا كتشف الجثة يا سمبدي ؟ 

ضابط متقاعد برتبة كولونمل .. وقد اعتاد الخروج ميكرا في السادسة 
صباح كل يوم مصطحيا كلبه .. لاستنشاق «واء الصبح النقي . .وينتا هو سير 
على الشاطىء في اتحاه بلاج كورين انطلق كليبه فجأة » وراح يتشمم شيئا على 
الشاطىء .. قلما تبعه صاحيه > شاهد الحشلة > قاسرع - دوت ارين ياس 
شيئا - لأبلاغ السرطة بالأمر . 

وتحدد وقث الوفاة منتصف الاملة الماضمة . 

- نعم » فما بين الحادية عشسرة والنصف والواحدة صباحاً .. وهذا مو كد» 
وبمدو أن مجرمنا الجونون مصر على ان يكون عند وعده . وهكذا ارتكب 
جريته في اللحظات الأول من الموم الخامس والعشرين كا وعد . 

فأومأ كروم برأسه »© وقال 

- نعم ... هذه عقلية مختلفة قطه] .. ألدس ثمة تفاصيل أخرى ؟ أل ير 
أحد ذيثا قد يفيد التحقيق ؟ 

لا ميء حتى الآن » ولكننا ما زلنا في ساعة مكرة > وأكبر ظني ان 
كل واحد شاهد أمس شخصا يسير مع فتاة في ثوب ابيض > سوف يأتي ويدلي 
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المنا بأقواله وأعتقد ان عدد الفتمات ذوات اللملايس السيضاء اللاقي سرنل. 
أمس مع رجال أو شان لا دقل عن خمسمائة » وعلى هذا سيكور: عدد 
الثهود ضخما . 

فقال كروم 

حستنا ءا سدى » يحسن ان ابدأ عملى الآن . وهناك بيت الفتاة » 
والمقبى الذي كانت تعمل قمه . وسأذهب الى الاثنين » بادئا بالمقهى . 

وتساءل تائب المكدار قائلاً ' وهو بلتفت الى بوارو : 


فقال هذا وهو ينحني برأسه للمفتش كروم : 

- دسرقى أن أذهب معه . 

ولاح لي ان كروم ل يعجبه هذا .. أما المفتشن الشاب كيسلى الذي لميكن 
رأي بوارو من قبل “2 فقد ارتسمت على وحبه ابتسامة عريضة . 

وقال كروم : 

وماذا عن الحزام الذي كان أداة القتل : ان المسبو بوارو يعتقد أرن 

له دلالة كبيرة » ولا سك انه بريد ان براه . 

فقال بوارو مسسرعة : 

لا..لا .. يمدو انك اخطأت فبم ما أقصد . 

وقال المفتش كارتر : 

- انك لن تستطيم ان تحد في هذا الحزام ما يفيد التحقيق . انه ليس 
حزاما من الجد الذي قد تكون علمه بصمات أصابع © وإنما هو حزام من الحرير 
المفتول الذي يصاح تام اثل هذا الغرض . 

وارتعدث مرة أخرى *» بسنا قال كروم : 

حستا . هل الى العمل .. 

وبدأنا اولآ بزيارة مقهى جنجركات الذي بقع في مواجبة البحر > وكان 
من المقاهي النموذجمة الصغيرة التى تكثر في المصايف حيث يشرب فبها الرواد 
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القبوة والشاي والمرطبات » أو يتناولون بعض الوجمات الخفيفة . وكان بعض 
الرواد المنكرين قد جلسوا الى موائدهم يشربون قبوة الصباح » ومن ثمأسمرعت 
مديرته وأدخلتنا الى غرفة خاصة لا تلفت المنا الأنظار . 

رقال لها المفتش كروم متسائلا : 

- المس .. ماريون ؟ 

فقالت مديرة المقبى بصوت ناعم يشوبه الحزن : 

ه احن:. أجل > هذا هو اسمي » ان ما حدث أمر رهمب مزعج أخشى 
أن يكون له أثر سمىء على العمل هنا . 

وكانت المس ماريون سدة في نحو الأربعين من عمرها » نحيفة جد > وفي 
حالة اضطراب عصبي تدل عليه حركات أصابعها التي كانت تنقبض وتنيسط 
بلا توقف . ا 

وقال ها المفتش كدلى مشجعاً 

- بالعكس با مس ماربون .. ان ما حدث سيدفع الكثيرين الى الحضور الى 
هذا المقبى بالدات » بدافم من الفضول 

آه » هذا محتمل ل ؛ مزعج 2 انه يدل على قسوة 


الطبيعة البشرية 
ولكن وميض السرور بالرواج المنتظر كان واصحاً في عينيها . 
وسألها الممنش كروم قائة 


- ماذا يمكن أن تحدثيني به عن الجنى عليها يا مس ماريون ؟ 
لاشيء .. لاشيء اطلاقا . ْ 
-. منذ مق وهي تعمل هنا ؟ 
منذ الصف الماضي . 
- هل كانت راضمة عن عملبا ؟ 
نعم .. كانت مضيفة بارعة » وسريعة في تقدم الطابات . 
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وسأها وارو قائلاً . 

هل كافت جمملة ؟ 

ورمقت المس مارنون بوارو بنظرة > وكأن لارد_ حافا تقول :«اا 
لواحتع أها الاجانب » . ثم قالت : 

- كانت وسممة2 لطمفة الشكل . 

وسألها كروم قائلاً : 

مق انصرفت عن عملبا فى اللملة الماضمة ؟ 

فى الساعة الثامئة مساء ٠‏ اننا نغلق المقبى في مثل هذا الوقت © لآننا لا 
تقدم وسة النغاء لالد 

- ألم تذكر لك كمف كانت تنوي أن تقضي سهرتها ؟ 

فقالت المس ماريون بلبحة تأكيد : 

طبع لا . ان علاة.تنا الخاصة ل تصل الى هذا الحد . 

- آر عفر احب الغروج مميا» أو اللنواق عنيا : 


لاا. 
- هل كانت ف حالتها الطبيعية؟ أءني ألم يبد عليها اضطراب أو انفعالات 
نفسمة معمنة ؟ 


ققالت ت المس ماريون ف حدر د 

2 / عدد المضفات العاملاات ف هذا المقبى ؟ 

اثنتان نصفة داعة » واثنتان دصقة احتماطية اتداء من اليوم العشربن 
من بولبه حتى آخر اغسطس . 

- وهل كانت برت بارنارد مضيفة احتباطية ؟ 

- لابل . يل كانت مضمفة أصلية 


أتعنى المس سلى ؟. انها فتاة لطمفة . 

ِ- و كأثات ف وبمى بارنارد صديقتين ؟ 

هذاما لا أجزم ل 

- هل يكنا إذن أن نتحدث مع المسن هيل ؟ 

الآن ؟ 

إذا امكن . 

فنبضت المس ماربون قادله : 

- سأبعث بها إلدم ٠‏ وأرجو الا تححزوه ا طويلا » لآن رواد المقهى 
يكثرون فى هذه الساعة . 

وبعد لحظات أقبات فتاة مدلئة الجسم » سوداء الشعر » متوهجة الوجه 
بالانفعالات » لاهثة الانفاس وهي تقول : 


:لقت ارسلتق لمق ماروون.. 

- أنت المس هملى ؟ 

نعم . أو 0 

أكنت تعرفين بيت بارنارد ؟ 

- أوه » طبعاً ! أليس ما حدث فا رهسا ؟ . الى لا اكاد أصدق ما 
حدث »> لا ا كاد اصدق ان ببى اللي كانت أعنين متوقدة الحماة تصرح الوم 
حجئة هامدة .. الي في حل مزعج . 

وسألها المفتش كروم قائلا : 

- هل كانت علاقتك بها وطيدة ؟ 

- كانت اقدم مني في العمل » لآني بيدأت على في مارس الماضي ورأبي 
عنها انها كانت فتاة لطيفة هادئة » لا تمل كثيراً الى الضحك والامزاح . ولكن 
هذا لا يعني انها كانت ثقيلة الظل أو باردة العواطف2 وإِنما أقصد ان أقول انما 
كانت متحفظة في علاقاتها مع زميلاتها هنا . 
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وبعد حول نت طودل م فيمنأ من اشن هيبي انها م تكن صددةقة للمحني 
عليها » وانها ‏ أي بتي بارناره - كانت تتيادل الحب مم شاب يشتغل 
كاتا فى مؤسسة لتأحير المساكن والمنازل المفروشة بالقرب من المحطة وان 
الشاب وسم تتمناه كل فتاة . 


دنا معيا نضى » عع ذل : 


بام 


الفصل السادس 


كان والدا بتي بارتارد دعيشان في فيللا صغيرة » تقع بين خمسين مسكناً 
مشاباً للها » مشدة في ضاحمة المصف . وكان الوالد -- المستر بارنارد - رجلا 
كير الجسم » حائر السات » في نحو الخامسة والخفسين من عمره * ويلوح انه 
رآ مقلين » فوقف ينتظرنا عند مدخل مسكته . 

وقال بعد أن ححماتا عند هروطنا من السمارة : 

- تفضلوا بالدخول أنبا السادة . 

وأخذ المفتش كيسلى يقدمتا البه الواحد بعد الآخر » حتى اذا عم الوالد 
ان المفتش كروم من رجال اسكوتلاندياره » قال بحاس : 

هذا شيء طب جداً .. نعم . يحب ان تبذل اسكوتلانديارد جهدها 
القضاء على ذلك المنون الدي قتل طفلي . 

واخملج وحجبه بالآلم الممضص “ فلم يتم عبارته 

وف غرفة الاستقمال » قال : 

لا أدري هل ستستطبع زوجي المسكينة أن تحضر لاستقبالكم أو لا؟.. 
فالواقم أن الصدمة هدت كيانها 

ولكن زوحته استطاعت بعد فترد وجيزة ان تحضر » وهي تحاول جاهدة 
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أن تسطر على نفسها فلا تستأنف البكاء . وكانت عبناها المتورمتان تدلان على 
كثرة الدموخ الحارة التي ذرفتها طيلة الليل . 

قال زوجها وهو يريت على كتفها » وهمىء ها مقعداً تجلس عليه : 

لقد كان نائب الحكدار شفوقاً بنا.. أبى أن يسألنا عن شيء بعد 
أن بلغنا الننأ » ولا شك انه أراد أن يتركنا يضع ساعات نسترد فنا عن 
هدوتئنا . 

وتمغمت المسز بارتارد يصوت كله الدموع : 

- إنه لأمر فظمع .. إنها قسوة مريرة .. قسوة ليس ها مثيل . 

وقال المفتش كروم : 

ان الأمر فظيع حقاً ا سدق . ولهذا أرجو ان نعرف كل ما يمككن 
من الحقائق حتى نقمض على القاتل في أسرع وقت . ْ 

وأومأ المستر بارتارد موافقاً » بينا أردف كروم قائلاً : 

كانت بتي تقم معكا هنا كا فرعت > وكانت تشتغل مضمفة فى مقبى 
حنحر كات ؟ 

ت أل 

- وبرتك هذا جديد .. اليس كذلك ؟. أبن كنتم تقيمو من قبل ؟ 

كنت أعل قِ تحارة الحديد بمدينة كذحتون © واعتزلت العمل 
منذ عامين .. وكنت أرجو دائًا أن أقضي بقية عمري في بيت على شاطىء 
00 

إن لك ابنتين ؟ 

أجل .. الكبرى تعمل في مكتب بلندن . 

ألم تنزعج حمنا تأخرت ابنتك عن الحضور أمس ؟ 

فقالت المسز بارنارد يصوتها الما كى : ٠‏ 

. إننالم نعرف انها تأخرت . فنحن الوالد وان ننام عادة في ساعة 
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ميكرة . ننام في الساعة التاسعة مساء . وهذ١لم‏ نعرف ان بيتي تأخرت في 
وتهدج صوت الأم » وتوقفت عن إتمام الحديث . فقال كروم : 

هل كان من عادة ابنتك ان .. أن تتآخر في العودة الى الببت ؟ 

فقال الوالد : 

. أنت تعرف كيف تتصرف الفتمات فى هذا الزمن يا سيدي المفتش .. 
إنمن برفضن القبود ويتّادين في التحرر من رقابة الآباء . ولككن ببتى بوجه عام ' 
كانت لا تتأخر عن الحادية عشيرة مساء . 

- وكدف كانت تدخل البيت ؟ هل هناك من يفتح لما الباب ؟ 

بقولون ان ابنتك .. محظوية لشاب * ! 

انها م تكن مخطوبة رسمنا ؛ ولكن علاقتها به كانت مقدمة للخطبة . 
وهو بدعى دوتالد فريزر 00 سأب لط.ف مسنم ل ولا َك أنه ممخزا رن 
أمد الحزن . 

اجل .. مؤسسة كورت وبرنسكدل 

- هل كان معتاداً ان يلتقي بابنتك كل لملة بعد أن يفرغا من العمل ؟ 

' - لا . لبس كل لملة .. مرة أو مرتين في الأسبوع فقط . 
ألم تعرف ما اذا كانت تنوي مقابلته الليلة الماضية أم لا ؟ 
- انها تقل لنا شين عن هذا .. و تكن بمتى تكثر الحديث عن شُؤونها 
الخاصة معنا أو صم عبزا» ولكنبا في جملتها كانت فمأة طدمة مسا مقممة - أوه.. 
انني لا أصدق 1 اعدف . 

0“ 

انني اتمنى لو أستطيع ان أ ضحي يحناق لأعارنك في لض على ذلك 
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المجرم . لقد كانت بمتى أماة مرحة ضاحكة مقبلة على الحماة كالطائر الغريد » 
ولا أذكر انها أساءت الى احد » أو ارتكبت شيئا تستحق اللوم عليه . انها 
لا تستحتى هذه المبتة . لست أدري لاذا قتلها ذلك الجرم الجبول 2 لا 
أدري إطلافاً , 

فقال كروم مواسياً : 

تأكد يا مستر بارتارد اذنا لن نستريح حتى نضع أيدينا على ذلك المجرم . 
والآن أحب أن القي نظرة على غرفة بمتي الخاصة * إذ ربما تحد بين أوراقها او 
رسائليا ما يثير لنا السسل . 

فنبض المستر بارتارد وقال : 

تفضلوا معي . 
ْ ومضى اولاآً »؛ وتمعه المفتش كروم ٠‏ ثم المفتش كيسلى ' ثم بوارو ©» 
وأخيراً أن . ّْ 

وتوقفت قبل الوصول الى غرفة بمتي لأحم رباط حذائي . وعندئذ ممعت 
سيارة مأجورة تقف أمام باب المسككن » فاظرت من النافذة فرأيت فتاه في 
نحو الخامسة والعشرين تقفز منها وتدفع الأجر للسائق » ثم تدخل الببت 
حاملة حقيبة سفر صغيرة في بدها . وما كادت ترانى حتى تسمرت في مكانما 
نقيت قاتلة: 

0 من أنت ؟ . 

وهبطت الدرجات القليلة التي تفصلنا © وأنا في حيرة من أمري .. إذ لم 
أكن أدري هل أذكر لها اسمي أو أكتفي بالقول باني من رجال الشرطة . 
: وأراحتني هي بقوها : 
1ه . أستطيع أن أستنتج من أنت . 
ورفعت قبعتها البيضاء الصغيرة » وأمعنت النظر الى وجهها الذي م يكن 
. بالغ الال وان لم يل من الجاذبية .: وقلت ها 


55 


إنك المس بارتارد .. المس كذالك ؟ ْ 
- اجل .. ممحان بارنارد .. انك من رجال المباحث .. المس كذلك ؟ 
الواقم انني . 
- لا أظن ان لدي ما أقوله لك » فقد كانت اختي فتاة طمبة مستقممة » 
ليس ها اي اتصال بالرجال .. طاب صباحك . 
وأرسلت ضحكة قصيرة تنم عن التحدي » وأردفت قائلة : 
- ان هذه هي العبارات التقلدية التي تقال في مثل هذه المناسبة .. 
المس كذلك ؟ 
- انني لست متندوباً صحفياً اذا كان هذا ما ظننت 
فتلفتت حوهها وقالت : 
حسما .. من انت١إذن‏ ؟ أبن أبى وأمي ؟ 
- إن أاك مع رجال المناحث في غرفة اختك الخاصة . 
وارتسم التردد على وجه الفتاة برهة » ثم اذا هي: تقول فجأة : 
ِ تعال معي . 
وتبعتها الى غرفة سغيرة وار المطيخ » وفما انا احاول إعلاى الساب 2 ادا 
بوارو ينفلت داخلاً ويغلقه وراءه » وهو يقول ماحتما للفتاة : 
- المس بارنارد كما أظن ؟ 
وقلت انا لها : 
هذا هو المستر هير كدول بوارو الخبر السري الخاص 
وقالت الفا : 
- ممعت عنكُ يا سيدي . يقولون انلك بارع في الكشف عن الجرائم 
المعقدة المي يعجز رجال اسكوتلانديارد عن حلبها . 
- انهم يبالغون يا آنستي .. 
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وحلست الفتاة على حافة مائدة فى وسط الغرفة » وتتناولت من. على ة 
سجائرها واحدة وضعتها فيجانب فهها واشعلتماءثم قالت وهي ترسل سحائب 
الدخان من <فتمها : 

- اذني لا أفهم لماذا يتم المسدو بوارو حرية عادية كهذه ؟ 

فقال بوارو : 

- ان الذي لا تفبمينه ,ا آنستي »2 والذي لا أفبمه انا » قد لا يحلدات 
ضخمة . ولكن هناك أشماء يمكن ان يفيمبها كل انسان . 

دهئل هاذا 8 

مثل الموت الذي يجحمل الأحماء لا يتحدثون عن الموتى الا بالخير » مع ان 
هذا قد لا يكون من الصدق في شيء.. لقد سمعتك الآن » مثلآ » وانت تقولين 
لصديقي الكايتن هاستذج ان اختك كانت فتاة طيبة مستقيمة ليس لها علاقات 
بالرجال . وقد أدر كت من نبرات صوتك اذك تريدين ان تقولي عككس هذا . 
وسواء كنت مصمياً فى هذا الادراك او مخطءًا » فالمهم افي أريد ان أتحدث مع 
شخص يعرف كل ثيء عن بيتي » ويذ كر كل ما يعرفه بلا مجاملة او مراوغة 
حتى نستطيم ان تحدد موقفنا من هذه الجرية . 

وشنت النقاءقة انف كلاهنا تلن ل بوبه رارق + وفيا 
قالت : ا 

- كانت بستي فتاة حمقاء متبورة . 


وانحنى بوارو للفتاة في أعحاب 6 وقال : 
اننى أحمي فبك هذه الصراحة نا مس بارنارد» وقد صدق حدمي بأنك 
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فَاد لا بنقصها الذكاء 
بكترت أن بتي كل الحب ولكن هذا الحب لم يكن يحجب عن 
عدني الحقيقة » وهي انها كانت غببة » متهورة “ لا تعرف ما يضرهاوما 
ينفعها . وكثيراً ما قلت لما هذا في بمعض المناسات . وهذا ما تفعلل 
الاخوات عادة . 
- وهل كانت تهتم بملاحظاتك ونصائحك ؟ 
لا أظن . 
- أرجو أر:_ تكون اجاباتك محدودة با نستي . 
فترددت الفتاة برهة “ ثم قالت أخيراً : 
-لم تكن ببتي أبداً شريرة يطبعها او منحلة الأخلاق . وأحب أرن 
تتأكد من هذه الخقيقة تام .. انها لم تكن من النوع الذي يقضي نهاية 
الأسبوع مع أي رحل يدقع الثمن . لا .. مطلقاً .. كل ما في الأمر اهأ 
كانت فثاة لعوبا في براءة » تحب ان ترج مم الشبان الى النزهات > والى 
دور الساا » وان تسمعبم وهم يرددون عبارات الغزل لها.. هذا هو كل ما 
في الأمر . 
- هل كانت حمملة ؟ 
وعندقذ تناولت ممحان من حقسة بدها صورة صغيرة وقدمتها الما . وقد 
رأينا في الدورة وجبا ناما لفتاة لا تستطيم ان تقول يأنه جميل . 
وقال بوارو وهو يعمد الصورة لمبحات : 
- انها كبيرة الشبه بك .. 
- لا .. كانت أجمل مني . 
حسنا .. وكمف كانت علاقتها بالشاب دونالد فريزر ؟ 
- كانت تبادله الحب . ولكنه كان يحبها يحنون »2 ينا كانت هي 
مه بأعتدال . وكثتر أ ها كنت أخقى أن يتفض بديه متها آظ دسلبي 
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تصرفاتها التي طالما أثارت المنازعات بينها . هذا كل ما لدي من أقوال . 

ولكن بوارو أسرع يقول لها قبل ان تنصرفه : 

مبلاً يا آنستي .. ان الجرية التي ذهبيت اختبك ضحدتها لست من 
الجرائم البسيطة التي تحدث كل يوم.انها أخطر من هذا بكثير » ومن ثم أرجوك 
أن تتريثي قلملآً وتزيدي من تعاونك معنا ... ظ 

تم راح سرد عليها ما حدث 2 اندوفر 4 ودلمل السكة الحدددية الدي 
وجدت نسخة منه في مسرح الجرعة الأولى» ثم في مسرح الجريمة الثانية » وقراً 
علمبا الرسالتين اللتين تلقاهما من الجرم المجبول فاما فرغ > نظرت الفتاة اليه 
في دهشة بالغة » وقالت . 

- هل حقا هذا كله يا سدي ؟ 


- نعم .. 

- أتعني ان تقول ان قاتل الى وجل ينون > تطغفى عليه شبوة سفك 
الدماء ؟. 

- تماماً .. 

اوه ! بيني . بيني . .يا لمسكدنة !اذن م كن 
حدث لها ؟ 


- إن في مقدزرك الآن يا آفستي ان تحدثينا بكل ما تعادين حتى تستطيع 
ان سس هذا القاتل الجنون الى العدالة 


ا الذي ا افد فرعت اذ دوالد فريزر كارن 
زاتما على تصرفات اختك » وان المنازعات كانت تكثر بنهما بسبب عيرته 


الشديدة علمها ا 
(ه) القاتل المفي 56 


فقالت ممحان بأرنارد مهدوء ١‏ 


- سوف أضع ثقتي فيك يا مسبو بوارو . وأرجو ألا تخبر أحداً بما 
سأقوله لك عن اخمّي . والواقم ات دوتلد من الشبان المادئين الذين 
بتحملون كثيراً » ولكنهم يمخفتزنون إلاساءات ويكبتون المشاعر » ثم ينفجرون 
بعنف شديد . وهذا ما كان يحدث مع اختي . كارن شديد الغيرة عليها ؛ 
و كان يحبها بعنف > ولككن بمتي م تككن تحبه ؛ثل هذا العنف .. كانت تحبه 
حقا » ولكنها لم تكن من النوع الذي يكتفي حب شخص واحد فلا ترى 
غيره في الدنيا . 

نعم » انها لى تككن من هذا النوع » وان كانت تحب الوسامة والمال في كل 
شاب تتعرف البه » وتقضي معه فترة من الوقت في نزهتهاو سينا وكانت بحم 
عملبا في المقبى - طبم؟ كثيرة التعرف بالشبان والرجال» لا سيا في موسم 
الاصطياف » وأو كد لك ان الأمر ل يكن يزيد بمنها وبين اي شاب او رجل 
عن الخروج معه في نزهة قد تستغرى اليوم كله » او الذهاب في صحبته الى 
دار سينا . وبمعنى آخر 2 انها ل تكن جادة في علاقاتها بأي شخص آخر 
غير دوتالد . 

وكثيرا ما كانت تقول لي انها سوف تتزوجه في النهاية » وتستقر معه في 
حياة زوجية سعيدة بعد ان أشبعت نفسها باللهو والمرح . 

وتوقفت ممجان برهة عن الحديث » فقال بوارو : 

انني أفيم تماما هذا الوضع يا مس بارنارد .. استمري . 

- ولككن دونالد فريزر لم يككن يغهم هذا الوضع.. وائما كان يفهم انه كان 
عليها ان تبه ما يحبم! تماما .. بنفس القوة والاخلاص والتفاني . وقد ادى هذا 
الاختلاف ني فبم الحب الى منازعات شديدة بينها . 

- متى كانت اخر هذه المنازعات ؟ 

منذ طهر تقرساً .. كنت قد عدت من عملي في نهأية الأسبوع » عندما 
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عادت انها تشاجرا بعاف »> حتى لقد فزعت بيثي من دؤنالد ولكنني صالحتها 
وأسرفت في تعشيف بتي » وحاولت ان أبين لها خطأ ذلك الّادي في العبث 
واللبو مع الشبان الآخرين » وقد أكدت لي بدورها انها تحب دونالد ' وارثف 
كل علاقاتها بغيره جرد صداقة عايرة بريئة وتسلمة لا ضير فمها » وكانت 
قد تمودت بعد منازعة شديدة سابقة .. ان تكذب علمه أحماناً خوفا 
من إثارته . 

وكان مسددها ان الذي لا يعرفه العقل لا حزن عليه القلب . وقد ءدثت 
هذه المنازعة الأخيرة لأن بتي قالت له انها ستذهب لقضاء يوم في بلدة 
هاستنج مع صديقة لها . ولكن دوتالد اكتشف انبا ذهمت الى بلدة اوستبورن 
مع صديق .. وعم ان هذا الصديق متزوج » وانه كان مخرج مم بيت سراً . 
وهذا ما أثاره وأخرجه عن طوره . وقد احتحت بيت على غضبه قائلة انها 
لم يتزوجا بعد > وإن من حقبا ان تخرج مع من تشاء . وقد ضاعف هذا 
من ثورة دوتالد » حتق كارن برقعد ويصبح قائلاً : إنه سمضطر دات بوم 
الى الى .. 

- الى ماذا با مس بارتارد ؟ 

فقالت بصوت خافت : 

الى ارتكاب جرعة . 

وهذا ما يجملك خائفة من الحديث في هذا الموضوع ؟ 

- إنني م أكن أظن انه جاد فى تهديده . إطلاةا .. ولا أعتقد لحظة 
انه هو القاتل . ولكتنني كنت أخشى ارن أتحدث بهذا كله » فألفت اليه 
أنظار رجال المماحث »2 لا سها وان عدداً كيرا من الناس قد سبمعوه وهو 
قول هذا . 


فقال بوارو : 
لولا غرور المجرم المجبول الذي سسدو في وضعه لدلمل السككة الحديدية كل 
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مرة مع الجئة » لتر كزت الشبهات على دوتالد فريزز فملا . 

وفي تلك اللحظة » صلصل جرس الباب الخارجي * فأطلت ممجان برأسها 
خلسة من النافذة » ثم عادت تقول : 

إنه دوتلد :.. 

فقال لها بوارو : ' 

- دعمه يأتي المنا اولاًقل. ان براء أصدقائي المفتشين . ٠‏ 

وانفلتت محان حث عابت لحظة » م عادات ومعبا الشايب دوقلد 
ا 
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القصل السابع 


الرسالة الثالثة 


وأحسست بالمطف على الشاب حين رأدته مقبلاً مم ممحان .. ذلك 
ان وحيه الشاحب المرهق كان ينم عما يصطرع في أععماق نفسه من آلام 
وأحزان . 

كان وسسما » رياضي الجسم > يكاد يبلغ طوله ستة أقدام » بارز الوجنتين > 
له شعر أحمر كألستة اللبب ٠.‏ 

وكان يقول لمبحان وهو مقمل معباأ : 

ما هذا يا ممجان ؟ لماذا تدخلمني هنا ؟ لقد سمعت الآن فقط أت .. 
ان بسي . 

وتهدج صوته . ثم ترنح في وقفنه .. 

فقدم بوارو المه مقعداً تهالك عليه » ثم تناول - اي بوارو - من 
جمبه الخلفي زجاجة براندي صغيرة » سككب منها قليلا في كأس قدمها الى 
دونالد قائلاً : . 

حاترن هذا يا مستر فريزر » إنه يفمدك. الآن ظ 

وأطاع الشاب الأمر فظهر أثر الشراب سريها فأعاد الدماء الى وجبه فهدا 
بعض الثيء » وجلس منتصياً في مقعده » وهو يقول في اضطراب : 
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هل حة] ما ممعت ؟ هل ماتت بسى ٠.‏ مقتولة ؟ 

تعم يا دونالد .. 

فقال بلبحة 1 لمة : 

وهل نت من لندن فوراً با ممحان ؟ 

- قتعم .. لآن أبي اتصل بي تليفونياً . 

- في قطار التاسعة والنصف على ما أظن ؟ 

- انعم .. 

وبعد برهة حمت »© عاد يقول : 

- وهل يقوم رجال المباحث بتحرباتهم الآن ؟ 

إنهم في الطابق الأعلى الآن .. في غرفة بتي . 

إنهم لا يعرفون من ؟. ليست لدهم أية فكرة عن ؟. 

ثم توقف عن الحديث فجأة » وقد عاد وجهه الى الامتقاع . وهنا تقدم 
بوارو منه قليلاً » وقال له : 

ِ أ تخبرك بمتي ابن كانت قنوي الذهاب.لبلة أمس ؟ 

قالت 'نها ستذهب مم صديقة ها الى بلدة سانت ليوتارد . 

وهل صدقتبا ؟ 

فيتف دوالد محرارة 

ماذا تعنى حى الشبطان ؟ 

واريد وجبه بانفء'لات عنبقة » جعلتني اؤمن ان بيتي كانت على صواب في 
تحبا إآرة غضيه .. وقال بوارو : 

إن سفاك دماء » مجنون) قل بيت .. ولكي نصل الى الحقيقة يحب أن 

نلتزم الصراحة النامة في أحاديثنا . 

وهنا قالت ممحان : 

احل يا دونالد . لبس هذا وقت المواطف. يحب ان تذ كر كل ما تعرفه 
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في هذا الشأن . 

ونظر دونالد بارتماب الى بوارو » وقال : 

- من أنت ؟ !نك لست من رجال المماحث العامة ؟ 

فقال بوارو يبساطة توحي بأنه يؤمن ناما يما يقول : 

- أنني خير منهم . 

وقالت ممحان : 

- صارحه يكل شيء نا دوتاك . 

فبدأت ثائرة دوةلد » وقال بساطة . 

- انني غير واثق من شيء . كنت قد صدقتها حين قالت لي هذا. ولكنني 
بدات أتساءل فما بعد .. بدأت أرتاب .. 

اداع - 


- انني أشعر بالخجل الآن من كوي في أمرها . وأيا كارن الأمر » فقد 
ذهبت الى شاطىء البحر لأرقبها » وهي تنصرف من المقهى . ولكنني تراجعت 
خشية ان تراني يبتي » فتعتقد فوراً انني أراقيها .. 

إذن ماذا فعات ؟ 

- دهبت إلى سان ليونارد حيث بلفتها في الثامنة مساءءثم شرعت أراقب 
جمبع السيارات العامة الآتيةمن يكسبمل آمل ان أراها وهي تهبط مع صديقتها 
من إحداها .. ولكنني ل أرها 

ثم ماذا؟ , 

- غضيت جداً » وأيقنت انها .. انها مع رجل آخر » وارن من الحتمل 
أن يكون قد صحبها في سيارته الى مدينة هاستنجز. وذهيت الى هذه المديئةء 
500 أتطلع إلى فنادقها ومشاريها ومطاعمها » وأحوم حول مداخل دور 
السينا فيها * ثم مضيت الى البلاج . وكانت كلها تصرفات حمقاء » لأنما حتق 
: لو كانت بهذه البلدة ‏ لما أمكن أن أعثر علها مثل هذ. الساطة . هذا فضة 
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عن وجود مصايف أخرى كثيرة جدأً على طول الشاطىء . 

وسمت برهة ريما تهدأ نفسه الثائ » وعاد بقول : 

- ويئست أخيراً من لقائها'» فعدت .. 

- في أي وقت ؟ 

.لا أدري .. لقد عدت ماشياً .. ولاشك أن اللمل كان قد انتصف 

م19 00 

وهنا فتح باب الطبخ > ودخل المفتش كدسلي قائا : 

أهذا أنت هنا ؟ 

وش المفتش كروم طريقه بسرعة “ والقى نظرة سنريعة على ميجارن 
ودونالكد > وعتدثئذ قدمهما بوارو المه فائلاً : 

المس ممحان بارنارد > والمستر دونالد فريزر . 

ثم قال للشاب والفتاة موضحا : 

وهذا المفتش كروم من اسكتلاندياره. 

واستدار نحو المفتش واردف قائة 

كنت اثناء تحرياتك في الطابق العلوي »© أتحدث مع المس مجان والمستر 
دوتالد آمل أن اجد شيئاً يلقي بعض الضوء على الجرية 

فقال كروم وهو مشغول الكر بالشاب والفتاة 

مه 4:1 بسنا | ٌْ 

وتراجع بوارو الى الصالة » واسرعت وراءه حيث قلت له : 

هل وصلت الى شيء ؟ ْ 

- عرفت فقط /ا هاستنج ان القاتل على حانب كبير من الاعتزاز بالنفس. 

ول أجد الشجاعة الكافية لأقول له انني ل أفهم شيئا . 

وعقدة مؤتمراً آخر من سلسلة المؤمرات التي عقدناها لبحت موضوع ذلك 


“2 


القاتل الخّفي .|١«‏ ب. س ١ن‏ . 

كان هذا المؤمر الأخير خاصاً بتقرير ما اذا كان يذيفي او لا ينيغي أرن 
نعلن على الرأي العام موضوع الرسائل التى بعث بها الجرم المجبول الى بوارو .. 
ذلك أن جرعة يكسهيل كان لها أثر كبير في الرأي العام © لأنها اول وقمت 
في مصيف مزدحم بالمصيفين 2 ولآد الضحية فيها كانت هذه المرة فتاة شابة 
على جانب من امال . 

وبعد مناقشات طويلة » اتفقنا على أن المجرم الجبول يعاني نوعاً من جنون 
العظمة » وانه م يرتككب هذه الجرائم » ويرسل الى بوارو هذه الرسائل إلا 
سعا. وراء نوع من الشهرة التي ترضي غروره المكبوت . وانتهينا أخيرا الى 
قرار مداه ان ننتظر .. فاذا أرسل الى بوارو رس.لة ثالنة تحدد فيبا 
المكان والزمارن اللذين سيرتكب فيهها جريته الثالثة > أعلنا على الناس 
جمبمً عن طريق جميع الصحف والإذاعة - كل ثيء عنه حتى يأخذ 
الجسع حذرهم و يصبيح من العسير عليه تنفيذ جرعته » كا مكن الابقاع به اذا 
هو حاول تنفمدها . 


د جد كد 


وانني لأتذكر بوضوح وصول الرسالة الثالثة التي كتبها ذلك الجرم المجبول 
الذي برمز لنفسه بالاحرف افحائمة الثلاثة «ه أ. ب. س. » . 

ولست محاجة لأن أذكر أن رجال المباحث اتخذوا ججميع الاحتياطات 
والاجراءات اللازمة لمواجبة ذلك المجرم عقب وصول رسالته الثالئة مباشرة . 
ومن بين هذه الاحراءات : أن عبد الى جاويش شاب من رجال ااباحث بالبقاء 
في مسكن بوارو عند غباينا عنه لنكون حاضراً عند وصول الرسالة فيستطيع 
من ثم الاتصال بادارة اسكتلانديارد دون أي تأخير 

وازدادت أعصابنا توتراً مع مرور الآنام » ورفض بوارو ان يغادر لندن 


وي 


رغم الجو الخانى الذي كان يسودها في تلك الفترة . وقد لاحظت ان بوارو كان 
يعاق .من قلق تفن شديد لاحساة بان الخرم. الخرول بتتحداة اشتقصيا .وان 
بعض الأبرياء سوف يدفمون قن التحدي اذا لم يقع الجرم في أيدي المدالة قبل 
أن يضيف الى جريتبه السابقتين جرائم اخرى . 

وكان يوم الجمعة «و اليوم الذي وصلت قمه الرسالة الثالئة . وقد جاءت 
مع بريد الساعة العاشرة مساء . 

ففاارن سمعت طرقات ساعي البريد الءهودة » حتى وثبت مسرعا ؛ 
وهرعت الى صندوى بريد بوارو الخاص حيث وحدت شه أربع أو حمس 
رسائل وكانت ينها رسالة مكةوية على الآلة الكاقبة » تماما كسابقتمها | 

وهتفت قائاً > وانا انطلق بها الى بوارو : 

صووارق دح لقه وعلت: الرمالة: 


فصاح قائلاً : 
- افتحها .. افتحها با هاستاج سيرعة . اننا في حاجة آلى كل لحظة لنتخذ 


دأما المسكين المسيو بوارو هل أدركت الآن انك لست بارعا في القيض 
على المجرمين » وفي الكشف عن الجرائم الفامضة كا كنت تظن ؟ يبدو أرن 
الشخوخة قد ركمتك ! حسنا »2 اخرى ماذا بيمكن ان تفعل هذه المرة ! 
سأجعل الأمر سمهلا حداً موعدنا في الموم الثلاثين من هذا الشبر “ وفي مده 
سيرستون . حاول ان تفعل شنا . فانتي بدأت أشعر بالتفاهة وانا أجول في 
الممدان بمفردي !. أرحو لك التوفيتى . صديقك | ب. س. » . 

- سير ستون .. ترى أبن تقع ؟ 

وسمعت بوارو يقول بأنفءال : 


م 


فنظرت الى الرسالة في يدي وقلت : 

أجل .. إنها تحمل تاريخ الموم السابع والعشرين . 

أل .. 

- يا إلهي .. هل نسيت إننا في الموم الثلاثين فملاً . 

ونظرت الى نتيحة الحائط ' ثم قات : 

عحبا ! ولكن ؛' ما معنى ؟. 

واختطف بوارو المظروف من يدي >2 وقرأ العف وان المكتوب عليه : 
« المسمو هير كبول بوارو ' عمارات هوايت هورس » ثم قرأ ملاحظات موظفي 
البريد المكتوية قي أركان الظروف «غير موجود 2 جمارات هوايت هورس» 
وه نحري البحث عنه في هوابت هورس كوارت » تم « بعاد البحث عنه في 
عمارات هوابت هافن » . 

وكان بوارو يقم في مسككن بعمارات هوايت هافن . 

يا للسهاء ؟ هل الأقدار تساعد هذا المجرم فتجعله يكتب العنوانت خطأ 
لي تأتي الرسالة متأخرة عن موعدها ثلاثة أيام ؟. أسرع , أسرع » يحب أن 
تتصل باسكتلانديارد فوراً . 

وبعد لحظة» كان بوارو يتصل تدفونياً بالمفتش كروم الذي ما كاد أن يعرف 
ما حدث حتى كتم جموعة من السباب واللعنات التي تزاحمت بين شفتيه » ثم قال 
لموارو انه سدتصل فوراً بملدة سيرستون . 

ووضم بوارو المسماع » ثم قال وهو ينظر في ساعته : 

الساعة الآن العاشرة والثلث .. أي لا بزال على منتصف اللمل ساعة 
وأربعون دقيقة. .ترى هل نستطب» أن نصل الى سيرستون قبل منتصف الليل؟ 
وهل ذلك الجرم المّجنون لم يرتكب جريءته بعد ؟ 
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وفتحت دلمل السكة الحديدية » وقلت وأنا أقرأ مه : 

- بلدة سيرستون على البحر ء باقلم ديفون .. تبعد عن بادنضجتورن 
بمائتين وأريعة أممال وثلاثة أرباع الممل » عدد سكانها 565 نسمة .. انها 
محدودة السكان يدا ولا بد أن أي شخص غر بيب يدخليا سبلاحظه 
السكان قبمبها . 

إن هذا أن ينم وقوع جرية قتل اخرى . ماهي مواعيد القطارات 
المارة بها ؟.. أعتقد ان القطار في هذه الحالة أسرع من السيارة ! 

- هناك قطار منتصف الل “2 به مركبة نوم » يصل في الساعة 
السادسة وثماني .دقائتى الى نبوتن »2 وفي الاعة السابعة والربم صباحا الى 
سير سنون . 

من محطة بادنحتون ؟ 

م أل 

- لسوف نر كب هذا القطار يا هاستنج . 

- قل أن نعرف ماذا حدث؟ 

- وما جدوى معرفتنا ؟ 

وفما كان بوارو يتصل تلمفونا مرة اخري باسكتلانديارد » أسرعت أن 
بوضع بعض الحاجيات الضرورية في حقيبة السفر .. ولما عاد بوارو » قال أن 
بعض رجال اسكتلانديارد سلتقون بنا على رصف الحطة » وإنه يحسن بنا أن 
نأخذ معنا الرسالة الثالئة لبطلعوا عليها 

وكان المفتش كروم أول عو براناء باصي الحطة وقد قال 
يجساً على نظرة بوارو المقساؤله : 

- لا .. ل تصلنا أية أنباء بعد . إن رجالنا قد حذروا بالتليفون جميع 
الأشخاص الذين تبدأ أسماوم الحرف « س » في تلك الملدة . لا تزال الفرصة 
صانحة أمامنا . أبن الرسالة ؟ 


ب 


وبعد أن فحصها.» صفر منزعجاً » وهو يقول : 

لا لسوء الحظ ! إن النحوم قِ سماعا تساعد هذا اللعين ضدة 
فقلت متسائلا : 

ألا يمكن ان يكون قد تعمد هذا الخطأ ؟ 


فبز كروم رأسه » وقال : 

- لا. إنه حريص على التزام المبادىء . وهذا النوع من الجذورن حمل 
صاحبه ديد التشبث بالفكرة المسيطرة عليه , وما دام قد قرر ان يتحدى 
شخصا معبنا » فانه لا يلجأ الى المراوغة والخداع وأستطيع أن أراهن أنه 
يشرب ويسكى هوايت هورس . 

فأوماً بوارو برأسه » وقال : 

هذه لحة . بارعة يا مستر كروم .. لعل الزجاجة كانت أمامه وهو 
يكتب المنوان » وكثيراً ما تكتب المد ما تراه العين على غير وعي من 
الانسان . 

ورفت ابتسامة خفيفة على سفتى كروم * وقال : 

إذا أسعدن الحظ ول يحدث شيء حتى الآن في سيرستون » فلا شك ان 
الجرم موجود بها الآن .. إنه لن يغادرها حتى يحقق مأربه » لأنه معز عليه 
كثيراً ان يفشل !. 

وفما كان القطار يتحرك من الطة » لحنا أحد رجال المباحث يسرع نحونا» 
ثم ينقر على نافذ: المقصورة التي جلسنا فبها » فأسرع كروم وفتحبا قائاً : 

ماذا ؟ هل وصلت الم أنباء ما ؟ 

ولم نسمع ما قاله الرجل» ولكن وجه كروم كان شديد التحهم وهو يلتفت 
المنا قائلا : | 

- لقد عثرا على السير سيرسكال كلارك مقتولاً بضربة قاضمة على مؤخرة 


رأسة . 
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وكنا جميها نعرف السير مير م.كال كلارك » أخصائي أمراض العبون » 
الذي لل يكن مشهوراً جد بين الطرقات الشعبية » وكان قد تقاعد عن العمل 
يعد بلوغه سن الستين ©» وذدلك لمتفرغ هوادته الخاصصة » وهي جمع التحف 
الخزفية الثمنة المصنوعة في الصين ‏ لا سما القدمم منها . وكان بعد تقاعده قد 
ورث عن عمه ثروة طائلة » أتاحت له فرصة الحصول على الشيء الكثير من هذه 
التحف من مختلف المزادات العالمبة . وكان متزوجا » ولكنه لم ينجب أطفالاً» 
وكان يعيش في منزل خاص على شاطيء البحر في إقلم ديفون » ولا يذهب الى 
لندن إلا 6دراً . 

وكان من الواضس ان مةتّله سوف يثير في الرأي العام - وفي الصحافة 
بوجه خاص - ذجة كبيرة ل يحدث لها مشيل منلى أعوام » ولاسيا وقد 
وقعت الجريمة فى شهر أغسطس »© حمث يكون معظم الناس متلبفين على ما 
يشغل أذهانمهم . 

وقال بوارو : 

آه.. من يدري . لعل هذه الضحجة سوف تؤدي الغرض الذي م تستطع 
جبودنا ان تؤديه فلا شك ان الناس جميعا سوف همون للبحث عن ذلك 
المجرم المجبول «ا. ب. س. » . 

فقلت آسفا : 

أن هذا ما بريده فملاً . 

- نعم .. واحكن النجاح مسكر . ولا شك أن شعوره بالزهو سوف يدفعه 
الى ارتكاب بعض الأخاء التي توقع به في النهاية 

وبعد برهة من الصمت » أردف بوارو قائلاً : 

اننا حدّى اليوم محارب في الظلام .. لا نمرف شيئاً محدداً » عن ذلك 
الجرم المجهبول بل إننا لا نعرف - إلا تخمينا - الدوافع التي تدفعه الىارتكاب 
هذه الجرائم » وانه لمن أسوأ الأمور ان يقتل الانسان اشخاصاً غرباء عنه بلا 
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أي أسباب. أو مبررات 

فقلت وأنا أرتعد ٠‏ 

ألا كفي ان يكون الجنون مبرراً معقولاً ؟ 

- تعم > الى حمد ما . وهذا موضع الخطر . 

وبعد برهة سمت » قلت في شيء من الحزم : 

أيا كانت الأحوال 2 تمن واجمنا جميما ان نبذل كل ما يمكن من جبود 
حتى نضم حداً هذه الجرائم البشعة . | 

طمعا ؛ طبه .. علينا ان ننام الآن » لأن هناك أعمالاً كثيرة في 
انتظارنا غداً 
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الفصل الثامن 


السبر سير ميكال كلارك 


تقم بلدة سير سمو بين مصيف بردكسهام من جهة » وبانثون وتوركاي م 
جبة اخرى » وتقوم في موضع على منتصف النحناءة خليج تورباي من الجهة 
الممنى وكانت قبل عشر سنوات جرد ملعب للجولف » أو على الأصم ساحة 
للاعب الجولف في تلك المنطقة » وتّتد وراء الملاعب ارض خصراء تصل الى 
شاطىء البحر » دون ان يكون بها غير ببت ريفي او بيتين . إلا أنها في 
السنوات الأخيرة نمت وزحف العمران علها » وأقبمت بها المنازل والشوارع 
والغنللات المتنائرة على الشاطيء . 

وكات السير سير منكال كلارك قد اْترى قطعة أرض » تشرف على البحر 
من ربوة عالمة » وأقام فيها منزلاً على الطراز الحديث يحتوي على مسكن خاص 
لصاحمه »> وجناحين يحتويان على جموع ات التحف الثمينة التي هوى السير 
سير ممكال جمعها . 

وقد وصلنا الى ذلك المكان ف الساعة الثامنة صباحا » حيث وجدنا أحد 
رجال الشرطة الحلمين في استقبالنا على الهطة » وهو الدي زودنا بالمعلومات 
الارلى عن الحادت . 

عامنا منه ان السير سبرمكال كان قد اعتاد ان يقوم نحولة على قدهميه . 


م 


بعد العشاء كل لبلة ولا اتصل رجال الشرطة بنزله تلمفونما للحذرو- » 
وكان ذلك بعد الحادية عشرة مساء » عاموا انه لم يعد بعد من جولته . ولما 
كان خط سيره معروفا » فان البحث عنه لم يستغرق فترة طويلة » إذ ما 
لبث ان عثر رحال الشرطة على +َمته في مكان ما من الطريق الدي اعتاد ان 
يتحوا فمه . وكانت الوفاة قد نتحت عن ضربة عنمفة أصابت مؤخرة الرأس . 
وحانب الجثة وجدوا دلسل .١١‏ س. ب » للسكة الحديدية موضوعاً في 
وضع مقلوب . 

ووصلنا الى البيت في نحو الثامنة ودر دقائى » حمث فدح لنا الماب خادم 
تشردفاتي عحوز كان الزن الشديد واضحا على وجهه.وقد حماه رجل الشرطة 
ا لحل بقوله : 

امطاب هنا هك ويفردل.. 
طاب صباحك با مستر ياز . 

هؤلاء هم السادة الوافدور: من لندن 

تفضلوا من هذا الطردقى اما السادة . 

ومضى أمامنا عبر قاعة كبيرة للطمام » كان على مائدة فيها صفحة عليها 
وجمة إفطار كاملة . ثم قال : 

- لسوف إستدعي المستر فرانكلين . 

وبعد لظات أقبل رجل كبير الجسم » أثقر الشعر » ملوح الوجه من 
وهج الشمس . ْ 

وكان هذا » كا عامنا » الاستر فرانكلين كلارك » شقيى المتوقي . 

وكان بدو عليه » من تصرفاته الثابتة » إنه رجل اعتاد ان بواحه مثل هذه 
المواقف العصسة بثبات . 

قال لنا : 

- طاب صباحكم اها السادة . 


(1) القاتل الخفي ١م‏ 


وقام المستر وياز » رجل الثسرطة الحلى » بعملية التقدم فقال : 

المفتش كروم » من إدارة المماحث العامة 2 المسءو هبر كمول بوارو »4 
الكابتن هاينز . 

فصححت له الاسم بسرعة قائلآ ببرود : 

- هاستنج . 

وصافحنا فرانكلين كلارك » كل منا على حدة» وهو بزودت ينظرات حادة 
نافذة > ثم قال : 

إسمحوا لي أن أقدم طعام الافطار . 

ووافقنا جميعا . وسرعان ما حلسنا الى مائدة حافلة بالسيض المقاو 
والسحتى والجين والزيد والمربى والشاي . ويعد ان أرضينا يطوننا » قال 
فراذكلين كلارك : 

الى العمل الآن .. لسوف يقدم الك المفتش وياز فككرة عامة عن ححادث 
الأمس . أما من ناحمتى » فاني لا أكاد أصدى ذلك الحديث عن المجرم المجبول 
الدي يسمي نفسه « ! ب. س. © . هل تردف: ضو ا سبدي المفتش كروم أن 
أصدقى ان أغي مات قتي بيد جرم بجنون ارتكب جريتين قبل ذلك ' وانه 
مختار ضحاياه حسب الترتيب الحجائي لأسمائم ؟ وانه يضم يحانب كل ضحية 
دلمل .١١‏ ب. س. » للسكة الحديدية . 

فقال المفتش كروم: 

- هذه هي الحقيقة بقدر ما نعرف حتى الآن يا مستر كلارك . 

ولكن لماذا ؟. ما هي الفائدة التي يمككن أن تعود من مثل هذه الجرائم 
حت على أشد الناس جنوناً ؟ 

فأرمأ بوارو برأسه موافقا » وقال : 

أحسنت التعبير يا مستر كلارك .. هذا هو السؤال الذي يحيرنا 
جمبعاً . 


م 


قال المفتش كروم : 

لا حدرى الآن من البحث عن دواقم الجرءعة دا مستر كلارك 
هذه مهمة علماء النفس >2 وإن كنت شخصيا أعرف ان الجرائم التي يرتكبها 
الجانين ليس من الضروري ان يككون لما دوافم معقولة .. نمثلا هناك دافم 
الرغئمة عند البعض ‏ في إثبات وجودم أمام الناى » وفي إارة ضحة 
ضخمة حول أسماهم » أو أن يصبحوا مشهورين بأية وسبلة بدلا من 
يقاُم نكرات . 

فقال المستر كلارك في شيء من الارتباب 2 وهو يوجه الحديث الى بوارو : 

- أحقا هذا با مسمو بوارو ؟ 

فأحاب صديقى قَائ : 

- نعم . للأسف الشديد . 

ففكر المستر كلارك برهة 2 ثم قال : 

- إن مثل هذا الرجل » على كل حال » لن يستطبع أن يبقى بعيداً عن 
أيديك مدة طويلة . 

نعم 4 نعم . ولككن هذا النوع من الناس يكون عادة على كر شديد 
ودهاء بالغ وإحساس عحميق بالحقد على الجتمع .. إنه واحد من الذين يعيشون في 
الحماة نتكرات » لا يحس بهم أحد / ولا تم بأمرهم مخاوق . 

وتدخل كروم في الحديث قائلا لمستر كلارك. : 

- أتسمح با مستر كلارك وتذ كر لي بعض ما تعرفه من حقائى عن ظروف 
أخمك » وتحيب على بعض ما سأوجبه الك من أسثْلة ؟ 

طيعاً طيعاً . 

هل كان أخوك في حالة صحية ومعنوية طبيعية أمس ؟ ألم يستلم رسائل 

غير منتظرة ؟ أل يحدث ما أشاع الاضطراب في نفسه ؟ 

لا .. أستطمع ان أقول انه كان في حالة طبيعية من جميع الوجوه . 
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ألم يكن هناك ما يثير قلقه واضطرايه ؟ 

- إن القلتى والاضطراب يا سسدي المفتش من الحالات الطميعية الى كان 
يعيش فمها أخي يصفة دائّة . ا 

لماذا ؟؟! 

- لعلك لا تعرف ان زوحته » اللمدي كلارك 2 في حالة صحمة مؤلة 
ويمكن القول فما يمننا » انها تعافيى من سرطان لا برجى شفاؤه » ولا ينتظر أن 
تعيش طويلا وكانت حالتها الصحية هذه تثير الأ في نفس أخي دائًا .. وأنا 
نفسي فوجئتث بالتغبير الكبير الذي طرأ عليه عندما عدت من الشيرق الأقصى 
بعد غمبة طويلة . 

وتدخل بوارو في الحديث قائلا : 

- لنفرضان أخاك وجد قشلا بطلق ناريفي سفح تل او فيجانب طريق» 
وان المسدس كان حجانبه » نماذا يكون رأيك في هذه الحالة ؟ 

فقال كلارك ٠:‏ 

كنت أعتقد فوراً انه انتحر . 

وهنا قال المفتش كروم > وهو يلوي شفتيه قلملا : 

إن هذا الحادث ليس انتحاراً على كل حال .. والآن با مستر كلارك »© 
هل كان اخوك مءتاداً على القدام يحولة على قدميه كل ليلة ؟ 

- أجل .. 

- كل لملة بلا انقطاع ؟ 

اجل .. فيا عدا اللمالى المطيرة طبعا . 

- وهل جمبع المقممين في البيت معك يعرفون عنه هذه العادة ؟ 

طيبعاً . 

- وفي الخارج ؟. 

انني لا أفهم ماذا تعني بذلك . ربما كان الدستافي يعرف هذه العادة 


4م 


عنه » ولكني شخصيا غير واثى 

-. وسكان الملدة ؟ 

- على وجه الدقة ليس لديذا بلدة بالممنى المفبوم .. كل مافي الآمر أنفت 
لدينا مكتب بريد » وبضعة سروت صغيرة > وبضعة سوارع قلية . ولكن ليس 
نه محلات ولا منافم عامة يمكن ان تتكون منبها بلدة . 

- في هذه الحالة يمكن بسهولة ان يثير الانتباه اي غريب يدخ ل هذه المنطقة 
ويتحول فمبا ؟ 

- على العككس . . فان هذه المنطقة في شهر أغسطس تكون عادة مزدحمة 
مختلف أنواع الأشخاص الغرباء .. انهم يفدون من بريكسهام » وتوركاري > 
وبايتون في السيارات والحافلات وعلى الأقدام . 

ثم أشار بمده الى الجبة الممنى من الشاطىء » وأردف قائلاً : 

إن هذه الشواطىء الرملمة المسماة « برودساند » و« لبري كاف » تعتير 
من المناطق التي تستبوي الكثير من المصيفين لمقضوا فيها عطلة تهاية الأسبوع . 
ولشد ما أتمنى لو أنهم لا يأتون » فانك لا تدري الى أي مد من المال تتكون 
علمه هذه المناطق في يونمو وفي أوائل يوليو . 

- إذن فأنت ترئ ان وجود غريب في هذه الناحية لا يثير انتباه أحد . 

أحل .. إلا اذا كان شاذ التصرفات مخمولاً او مجنونا مثلا . 

فقال المفقش كروم بلبحة التأ كمد : 

- إن ذلك المجرم لا يبدو مجنونا او شاذ التصرفات أمام الناس . وأعتقد 
أنه جاء أولآ لاستكشاف هذه المنطقة ورمم خطته لارتكاب الجريمة ومعرفة 
عاد السير سير ميكال كلارك في التمشي كل ليلة . وبهذه المناسبة » ألم يأث رجل 
غريب أمس لدسأل عن السير كلارك ؟ 

لا أعرف على وجه المقين .. ولكن يمكننا أن نسأل ديفريل . 

ورن الجرس فأتى الخادم التشريفاقي ووجه اليه ذلك السؤال 2 فقال 
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الخادم سا 

لاا سيدي . ل يحضر أحد اقابلة السير كلارك 2 رم ألاحظ وجود 
شخص غريب بالقرب من القصر وكذلك الخادمات / برين شيئا » لأني 
ال .. 

وانتظر الخادم لحظة “ قبل ان يسأل قَائَاً : 

- هل هذا كل ثىء ؟ 

د امن فقوتل .متك لقتصر قن 

وانسحب ديفريل الى الاب حمث أفسح الطريق لفتاة شابة كانت داخلة . 

ونمهض فرانسكلين كلارك عند دخولًا » وقال بقدمها : 

هذه هي المس جراي ابا السادة » سكرتيرة أخي . 

ولفت انتباهي فوراً بياض بشرتها الناصم الذي يشيه بياض سكان الدول 
الاسكندينافية » وكان شعرها ذهبيا فاتس اللورن جداً كشعور معظم النساء 
النرويحجمات والسويديات »> وكذلك كانت عمناها خضراوين فاتحنين » ولبشرتها 
ذاك الصفاء المتألق الذي يبلغ حد الشفافبة » والذي هتاز به مكان المناطق 
الشهالمة من اورويا بوجه عام.ومن تاحمة السن كات تبدو في السابعة والعشرين» 
كا لاح انها على كفاية ممتازة حانب حماها الملفت للنظر . 

قالت وهبى تتخد مجلسما : 

هل 59-5 ان أقدم المكم اية مساعدة أو خدمة ؟ 

وعرض فراذكلين كلارك علمها ان تأكل » ولكنها اكتفت بفنجان شاي » 
وعندقذ مأها كروم قائلاً : 

- هل كنت تشسرفين على مراسلات السير سيرمكال ؟ 

جد آخل. .ليا 

أعتقد انه لم يستلم رمالة انأ كتهو قنة ارو تيكل أ مني س6 

د1. ب. س » ؟! لا . انني واثقة تمام بأنه لم يسم رسالة موقعة بمثل 
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هذه الأحرف . 

ألم يذكر في معرض حديثه ذات مرة انه رأى شخصا] يتسكم في طريق 
جولةه المسائية ؟ 

لا .. لم يذكر قط شيئا من هذا القبيل . 

- وأنت » ألم تلاحظي وجود احد الأشخاص الغرباء بالقرب من القصر في 
الآيام الأخيرة ؟ 

- رآيت كثيراً من الغرباء يمرون بالقرب من القصر » ففن المعتاد ان يكثر 
وفود بعص المصصفين فى هذه المنطقة . 

. وطلب: المفقش كروم ان يذهب الى الماطقة التى اعتاد السير سير ميكال ان 
يتمتى فمما كل لللة.. فهضى فرانكلين أمامناء' وخرجنا من باب الشرفة » ومعنا 
ل ْ 

وكنت 4 هي وأن 2 في المؤخرة . ومن ثم قلت لها على انفراد : 

لااشك ان ما حدث كان صدمة عنيفة لك جميعا ؟ 

- إنني أ كاد لا أصدق ما حدث . لقد آويت الى فرائي أمس» وما كدت 
استغرق في النوم حتى رن رجال الشرطة جرس الباب الخارجي» وسمعت وقم 
أقدام تحري هابطة ' فنبيضت لأرى ماذا حدث ؛2 وقد رأنت ديفر بل والمستر 

كلارك يحملان المصايمح للهضي الى الارج . 

ماهو الوقت الدى اعتاد قمه السير كلارك ان يعود فمه من حولته 
المسائية ؟. 

- فى العاثيرة الا ريما كلمعتاد .. وكانت عادته ان يدخل يفرده من باب 
عائق. حت يفي آلى فراشه أخبانا قور ».وق أخعاة. اخرى .يقصد الى أخد 
الجناحين اللذين بضران تحفه الثمينة . ولولا ان رجال الشرطة اتصلوا تلمفونياً 
ليسألوا عنه » لما اكتشف أخد غيايه إلا في صباح هذا اليوم . 

لا شك ان الحادت كان صدمة رهمبة لزوجَته المسكينة ؟ 
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إن اللمدي كلارك تكاد تعيش في شيه غميوبة بسيب المورفين . وأعتقد 
انها في حالة لا تكاد تسمح لها بمعرفة ما صحري تماما . 

وكنا عندئذ قد خرحنا من باب الحديقة الكمبيرة الى ساحة العمسا _ 
الجواف » ويعد ان اجتزنا ركن الساحة »2 أخذة نهبط في حارة ملتوية 
شديدة الانجدار . 

وقال راتكن كلاركبوهو كين :الى نبا الخارة : 

انها تؤدي الى شاطىء « البرى كاف » واككن الملدية أنشأت من عامين 
نارفا فرها تديو الطريق الناء # وروي ال خاطو م قرودماندر ور 
الى « البرم كاف » . ولهذا السبب قاما يستعمل أحد هذه الحارة للهرور . 

وسرة في الحارة حتى رأينا في نهايتها مرا يؤدي الى شاطىء البدر وبعد 
أن سرنا فيه بين جواتب صخرية واولة وعرة* وعدا أنفسنا نشرف من مر تفع 
صخري على الدحر © وعلى الشاطىء الرملى المرصم بالأحجار البيضاء وكانت 
الأشحار تحمط بالمنطقة كلها وتصل الى حافة الماء وعلى الملة »كان المنظر 
ساحراً بألوانه الطبيعية التي جمعت في مكان واحد بين خضرة الشجر > وصفرة 
الرمال وبماض الصخور وزرقة الماء . 

وهتفت قائلاآ رغماً عني ما أجمل هذا ؟ 

واستدار فرانكلين كلارك نحوى بلبفة ٠‏ وقال 

- اليس المنظر جملا فملا ؟ إنني لا أدري اذا يترك الناس مثل هذه 
المناطق الاحرة ويذهيون الى الريفييرا . لقد جمت معظم أناء العام 
في مختلف مراحل عمري © وأشبد أمام الله انني لم أجد منطقة أجمل منظراً 
من هده . 

وكأنما تذكر الموقف ورهمته فخحل من نفسه 2 وعاد الى الحديث الجاد 
الرزين ' وقال : 

هذا هو الطريق الذي كان يتمشى فبه اخي كل مساءه. انه كان يأني 
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الى هده المقعة حءدث لستريح قاملاً كم يعود من دفس الممر 4 ولكده بدلا م 
أن ينحرف في نهايته ثمالاً الى الحارة * يتحرف في تهايته عرناً فيسير في بعض 
الحقول حدى دعود الى القصر 

وأوها كروم 3-7 
الى نقطة في منتصف المسافة الماقمة على الوصول إلى القصر» وفي جانب من أحد 
الحقول » حيث عثر رحال الشرطة على حِثة الحنى عليه . 

- كان الأمر سهلا جداً .. لقد تريص القاتل المجبول لأخمك وراء هذه 
الشجرة 2 ثم فاجأه من الخلاف . 

وارتّعدت الفماة اللي كانت واقفة يحاني . 

وقال فرانكلين كلارك : 

| عالككى نفسك اتورا 53 أن ال موفف عغضدب فءلا 0 ولكن لا حدوى 

وعدن الى المدت حمث عامنا ان الجثة حملت منه يعد ان تم تصويرها . 

وفها نحن ذصعد الس الواسع » رأيت الطبيب يخرج من إحدى الغرف وفي 
دده حقميته السوداء » فسأله كلارك قائلا 

- هلى لديك ما تقوله لنا با د كتور ؟ 


فهز الل كتووزتراية » وقال : 

الحالة واضحة » وسوف احتفظ بالتفصيلات لجلسة التحقيق ولكنني 
أو كد ان المجني عليه لم يتعذب لحظة .. فقد كان الموت مماغتاً ممريعاً . 

ثم أردف قائلا : لسوف أصعد لأرى الايدي كلارك 

وأقيلت عرضة مستشفى من تهاية الدعليز» فضى الطبدب البها» وصحبيها .. 


م 


ودخلنا العرفة التى رأيت الطبيب يخرج منها . واككنني لم ألدث ان خرجت 
منها مسرعاً حمث وجدت تورا جراي واقفة على رأس السلم» وقد ارتسءت على 
وحهها إمارات عحممة © فقلت ذا متسائلا 

- مس جراي ؟ هل حدث شيء ؟ 

فحملقت في وجبي برهة ؛ ثم قالث بانفاى لاهئة : 

- انني افكر . في الحرف «د». 

فنظرت الها ببلاهة وقلت : 

-الحرف «ددى,؟ 

- نعم . الرعة التالية لايد أن تفعلوا شيئًا . لا بد أن تحولوا دون 
وقوعها بأي ثمن 

وأقيل فرانكلين كلارك من الغرفة وقال ٠‏ 

- مادا بك ياتورا ؟ ماهذا الدي تقولين ؟ 

- أقول يحب وقف هذه الجرائم بأي ثمن . 

فقال وهو بيعص على نواجده : 

نعم » طبعاً . اذني أريد ان أتحدث مع المسيو بوارو عن .. عن .. 

ثم أرسل العبارة التالية على غير انتظار : 

- عن المفتش كروم .. هل هو كفء للقيام بهذا العبء ؟ 

فقلت له ان المعروف عنه انه من أكفأ رحال إدارة المماحث العامة . 

فصمت كلارك برهة ثم قال 

- إن لدي خطة قد تؤدي الى الابقاع بذلك الجرم المجبول با مسمو بوارو » 
ولكننا سنتحدث عن هذا فىيوء“ت حو ..والآن سادهت لأرى اللبدي كلارك . 

ونظرت الى المس جراي ' فلما رأيت امارات التفكير العميق ٠رتسمة‏ على 
حسنها > قلت ها بعد تردد يسرط : 

- فم تفكرين با مس جراي ؟ 
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انني اتساءل ابن هو الآن .. ذلك القاتل . لقد مضت إثنتا عشرة ساعة 
منذ وقوع الج عة الثالثة . الدس ثمة ساحر يمكن ان دقول لنا ابن هو الآن 2 
وماذا يفعل ؟ 

إن رجال الشرطة يمحثون .. 

وأفاقت تورا جراي من ذهو لها على كلماتي العادية ثم أومأت برأسها وقالت: 
أجل . ط 

وفمها هي تهبط درجات السلم ' رحت اردد في ذهني كاماتها : 

«ترى ابن هو الآن ؟ وماذا يفعل ؟ » 


ل نمة ة 


غادر المستر الكسندر بونابرت سوست مسرح توركاي مع الخارجين بعد ان 
استمتع بمشاهدة الفيم المعاطفي عد 1 . « لبس عصفوز | 6 

ورمش بعمنمه فى ثمس ما يعد الظهيرة » وتلفت حوله كعادته دائمًاً » او 
على الأصح » كا يفعل الكلب الضال في الحياة . 

وحمغم لنفسه « انها لفكرة .. » 

وانطلاق باعة الصحف حوله يصمحون : د آخر طبعة .. يحرم مجنون في 
بلدة سيرستون ». وكانوا يحملون لافتات مكنوبا عليها بالخط العريض : « حرعة 
صثر سلون . آخر طبعة 6 

ودس المستر سوست يده في جمبه “فوجد قرشأ اثترى يه نسخة من احدى 
الصحف المسائية .. ولكنه ل يتصفحها فوراً . 

ومضى الى حداى ١‏ البرذسس جاردنز »حمث سار في بيطء وبل الى مقعد 
بواجه ممناء توركاي » فجلس عليه . وفتح الصحمفة حمث واجبته المناوين 
الرئمسمة بهذه الأنماء : 

« مضرع السير سيرميكال كلارك » 
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ساماة ردسة في بلدة سيرسكون » . 

, الجرم المجبول يحنون رهمب ». 

وتحت هذا كل قرا ما لى 

زووغف بلاق يلق شير وانحن سرع النتاة الغابة الانكاءيى ارنازه فى 
مصمف بككسهمل ٠‏ ولعلنا نذ كر انه وحد تحانب الحثة دلبل د! ب. س. » 
للسكة الحديدية ٠‏ و كذلك عثر رجال المماحث على دلمل من هذا النوع حانب 
جئة السير سيرممكال كلارك .ومن ثم برى رجال المماحث ان مرتكب الجريئين 
بحرم واحد. فهل يمكن ان يكون ثّة بحرم مجمنون يعدث فساداً في مصايفنا؟». 

وغمغم شاب في مدص ملون وبينطلون رمادي» كان جالسا.,القرب من المستر 


سوست 2( قَائلا : سي ء شر عج 0 


وحخفل اأستر سوست فى جرع ٠.‏ ولكك:ه مالك نفسه وقال : 

ساف القل عل ١‏ 

ولاحظ الشاب ان بدي الرجل الكبل الجالس انيه ترتمدان حيث كان 
عاحزاً عن إمساك الصحيفة مها . فقال له : 

ان الانسان لا يستطيع ان يوراجه مجرما نون كبذا بالطرق المألوفة . 
وأعجب من هذا ان الواحدمنهم لا تبدو عليه مظاهر الجنون فيأغلب الأحوال 

اعتقد هذا .. 

- ويلوح ان الحرب هي المسؤولة عن كثرة هذه الاصابات العقلية . 

- اظن انك . انك على حتى في هذا . 

- انني أبغض الحرب . 

فالتفت المستر سوست البه 2 وقال : 

كلنا نكره الأوبئة ومرض النوم والجاعات والسرطان . ولكنها 
مصائب لا بد من وقوعها . 

فقال الشاب بلبحة تأ كمد : 
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- ولكن الحروب مصائب من الممكن تلافيها . 
وضحك المستر سوست . ضححك عال] ولمدة طويلة . وجزع الشاب بعض 
الي ٠‏ » وقال لنفسه « إن الرحل مجنون » ثم قال بصوت مسموع : 
- انني آسف يا سبدي .. اعتقد انك اشتركت في الحرب الأخيرة . 
اجل . وقد أصابتني في عقلي . إن عقلي لم يعد كا كان ابد .. ان 
الصداع بلازمني دائمًا بشكل لا محامل . 
اوه » انني آسف لهذا.. 
وفي يعض الأحمان 2 أكاد لا أعرف ما أفعه من فرط الأ .. 
فقال الشاب وهو بتبض مسرعاً : 
أحقا ؟. 1ه يحب ان أمضى الآن » فاني على موعد . 
وبقي المستر سوست ف مكانه 
وأخذ الناس يسيرون أمامه ذهاباً وجمئة . 
وكان معظمهم متحدثون عن الجرعة . 
وطوى المستر سوست صحمفته ودمها في حببه» ونمهض في طريق العودة الى 
المديئة ورأى في طريقه فتبات كثيرات» جميلات» ضاحكات» يغازلن بالنظرات 
والابتسامات الشمان والرجال الذين يمرون بهن في الطريق . 
ولكن/م تفكر واحدة منهن فيان تلقي جرد نظرةواحدة علىالمستر سوست . 


. 


الفصل التاسع 


بوارو يلقي حديثا 


بسنا كانت الصحف #من في الاثارة عن الجرم المجبول ومحذر الناس منه » 
وتكتب بالخط العريض ١‏ انه قد يكون مخائيك الآن » كان بوارو من جاتيه 
قد فرر ان يعقد اجياعا مع اقرب الناس الى الضحايا الثلاث ليتحدث اليهم » 
ولمحاول ان يعتصر منهم كل ما يمكن ان يكون مختزنا في عقوهم . 

وكان الدين ارسل «دعوهم الى الحضور م : ماري درارو ابئة اخت المسز 

سكر » وممجان بارنارد اخت بتي بارنارد » ودونالد فريزر » وتورا جراي» 
وفراتكلين كلارك . 

وفي الموم الحدد للاجتاع » وصل المستر كلارك اولاً .٠‏ وقبل الموعد 
بينصف ساعة“يئاء على رغمة بوارو' وقد قال بعد ان تمادلنا معه التحبة واستقر 
في مجأسه : 

انني يأ مسمو بوارو غير مطمئن الى كفاءة المفتش كروم أعتقد 
ان هذه الجرائم تحساج الى عمقرية بولدسمة خاصة .. ولولا المشاغل الكثيرة التي 
ينيغي ان أقوم بها بعد وفاة اخي » لخصصت ونا أطول لكي أضع نفسي تحت 
أمرك » ولكي أتعاون ممم على منع وقوع الجريمة الرابعة ٠‏ 


إذن فأنت ترى ان المجرم سيستمر في ارتكاب جرائمه .٠‏ 
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حسب ترلمب الحروف الححائية .. ألا ترى انت هذا ؟ 

2 يكل تأكيد . 

إذن تحب ان ننظم أنفسنا لمقاومته . 

- ألديك اقتراح بهذا الشأن ؟ 

ما دمنا نحن أقارب المجني علمهم سنحتمم الليلة هنا » فاماذا لا تكون 
فما بين أنفسنا « فرقة خاصة » تعاورى رجال المباحث في الايقاع بالمجرم 
الرهسب ؟ 

فكرة جمدة . 

يسرني انك موافق علبها .. ولا شك اننا يتعاوننا معأ » قد نمثر على 
الرجل الغريب الدي كان يحوم حول مسرح كل جرية قمل ارتكابها . 

- وهل تقترح ان تنصم المس جراي الى هذه الفرقة رغم انها عبر قربهة 
لاحدد الجني عليهم ؟ 

فاضطرم وجه كلارك »> وقال : 

أعتقد انها ستعاوننا كثيراً » لأنها عملت مع أخي سنتين » وهي تعرف 
المناطق المجاورة لمسرح الجرعة الأخيرة معرفة تامة » كا قعرف معظم المقبمين 
فنها بصفة دائمة . أماأنا فقد كنت غائيا عن البلاد فترة طويلة تبلغ نحو عام 
ونصف عام . 

فقال بوارو بعطف : 

كنت في الشرق .. في الصين ؟ اليس كذلك ؟. 

- نعم .. كنت اشتري لآخي جموعات التحف الازفية الثمينة التي تعرض 
في الأسواق العالمية » لا سما في الصين نفسها . 

حستا » با مستر كلارك » لاا شك انت كنت ذا فائدة كبيرة لأخيك 
الراحل . 

وبعد نصف ماعة » كنا جميعاً نحلس حول مائدة الاجتاع . وكانت 
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الفتيات الثلاث يختلفن » من تاحمة المظبر والشكل »2 اختلافاً كبيراً . فتورا 
جراي الصارخة الال الناصعة الساض »4 ممحان بارنارد الخرية ذات الشعر 
الأسود الأثيث ووجبها الجامد التعبير الشييه بوجوه الهنود المر»وماري دراور 
بئوبها الأسود السيط ووجبها الذي ينم عن البراءة والذكاء أما الرجلان 
فكان فرانكلين كلارك يسمه الكبير ووجبه الوح ولباقته في الحديث “ مختلف 
كثيرا عن دونالد فريزر الهادىء الرزين الخجول 

وبدأ بوارو الحديث قائلا : 

- اءها السادة والآ نسات . انتم تعرفون الغرض من اجمّاعنا هنا فبرغم 
أن رجالالشرطة لا يألون جبداً فيأداء واجمهم للقدض علىذلك الجرم الجبول» 
إلا انني اعتقد ان اتادنا » نحن أصحاب الثأن في هذه الجرائم » قد يؤدي الى 
كشف بعض هذا الغموض الذي يكتنف هذه الجرائم . 

وبعد برهة >مت »4 استطرد يقول ٠‏ 

- إننا الآن أمام ثلاث جرائم راح ضحمتها سيدة عجوز 2 وفتاة في ممعة 
الصبا » ورجل كبل . وليس بربط ييئهم جميعا إلا ان الجاني علمهيمء رجل 
واد وهذا يعني ان هذا الشخص الواحد كان موجوداً في أماكن الجرائم 
الثلاث » وليس من شك ايضاً في ان هذا الرجل - وقد يكون امرأة - على 
جانب كبير من الدهاء رغم اختبال عقله » وذلك لانه استطاع حتى الآن ان 
يفلت من ابدينا » وألا يترك وراءه اي أثر يقودنا المه . 

وحمت بوارو برهة !خرى قمل أن يستطرد قال : 

- إلا ان هناك معام يمكن ان تحدد شخصية ذلك المجرم المجبول » ويمكن 
ان توضح بعض الغموض الدييكتنف الموقف .فمثلاء انه لم يذهب الى بكسهيل 
في منتصف الالمل لتحد أمامه فتاة سدأ اسمبا الخحرف «١‏ ب » على الشاطى, 
جاهزة للقتل . 


وهنا قال دونالد فربزر دصوت ينم عن الآلم النفسي العميئق ١‏ 
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هل يستلزم الأمر ان ندخل فى هذه التفصيلات ؟ 

فقال نوارو متدرا المه : 

- مس الضروري جداً ان نناقش كل صغيرة و كبيرة في هذه الجرائم . 
فالموقف لا يحتمل المجامة او مراعاة الءواطفء الخاصة . كنت أقول أر:_ 
المصادفة وحدها / تكن المسؤولة عن التقاء المجرم الجبول بالمس ببتي بارنارد . 
لا بد انه كان هناك نوع من التمهمد وحرية الاخشار “اي لا بد انه قام بعملية 
استطلاعية لمسرح الجرية .. كان عليه اولاً ن يتأكد من يعض الحقائق .. 
وكان عليه ان محدد أفضل وقفت برتكب فمه جرئة أندوفر 2 وان بعرف 
خير مكان يرتكب فيه جريمة بكسهيل » وان بلم بعادات السير سير مسكال 
كلارك . وهذا أعتقد انكم في جموءم تعرفون أشياء في قرارة انفسم دون ان 
تدر كوا انكم تعرفوتا . 

ولما ارتسمت امارات الدهشة وعدم الفيم على وجوهنا جميعاً ؛ ايتسم 
بوارو > وقال : 

- ان العقل قد مختزن معلومات غامضة لا تظهر إلا بالحديث والمناقشة واذا 
كان موضوع المناقشة محدداً » فربما كان في ذهن كل من جزء معين بشأرن. 
هدأ الموضوع »؛ والحديث وده هو الدي نجمع هذه الأحزاء لكي تنضح جميعاً 
في صورة واحدة . 

وهنا ثكمت ممحان بارنارد قائلة : 

تكلا 

فاما نظر بوارو اليها متسائلا » أردفت قائلة بصوت ينم عن البأس. 

جرد كلام نظري لا يعني شيئاً . 

ان الكلام با آنسة هو الثوب الذي يبرز الأفكار . 


وقالت ماري درأور : 
- أعتقد يا مس بارئارد ان المس.و بوارو على حىيق .. فلس كالحديث 


(/1) القاتل الخفي 1 


المتادل بين عدد من الأشخاص قْ موضوع واحد » كا لاءراز آراء وصور 
اذفسة وذ كرما بات كانت مختزنة في اعماق الذهن البشري . 

افقال كلارك : 

وأة أوافق على هذا الرأي 

2 رأيك با ماد فريزو؟ / 

انني اراب في جدوى هذه الطريقة, 

د وأدكة) مس عزاى ؟ ظ 

- اعتقد ان استعراض وجهات النظر بالحديث المتبادل عن موضوع معين 
لا بد ان يأتي تحديد في هذا الموضوع . 
[ وهنا .قال بوارو : 
و من كل مني ان يعتصر ذا كرقه كل ما يكن ات يتسذكر. ْ 
. قبل وقوع كل جرية . ولشمدأ بااستر كلارك 
فقال المستر كلارك وهو مجمع ببده ثنايا جبينه : 
ظ - اذا قعلث في صباح اليوم الذي قتل فبه أخي ؟ آ. . ذهست الصد في 
زورى 2 ؛ وقد اصطدت ماني ممكات اكبيرة من نوع« الما كريل ع.وكان ' 
الجو صحواً . . وعدت الى الست في موعد الغداء. وأذكر ان الحساء الابرلندي 
ان بين أصناف الطماء . ونمت .. ثم استيقظت وشريت الشاي . و كتبت 
بعض الر سائل »> وفاتني وضعها فى الصندوى في الموعد المناسب #“افن كت 
السارة الى بلدة بابيتون لاصدرها . وعدت في موعد العشاء . والى لا أشعر 
بالخحل حين أقول انني فرأت لامرة الثانئة كتاب مغامرات نسبيث الذي كنت 
مشغوفاً به منذ عبد التامذة . ثم رن جرس التليفون . 

فقال بوارو مقاطعاً : ْ 

لا داء ي لآن تذكر ماحدث ند هذا لأنه لا هم .. وَإِنمًا الميم هو ان 
1 بكر بل 5 0 في طريقك الى الصد ماعا | 


هه 2 


- كثيرا من الناس 

5 - هل يمكتنك ان تتذ تنذ كر شيئا عنهم أو عن بعضهم ؟. 

- لا غئة الآن . 

< هل أنت متأ كد من هذا؟ 

دعني اتذ كر أء :+ “اكز ان بوايسحيدة بدح لنت نظري. شرب 
سباحتها الاصفر المحطط » وكان معبا . ورأيت شابين يلاعمان كلب صغيراً على 
0 » وفتاة دهسة الشهر كانت تضدك عالما وهي لسمح . ٠‏ عح ا 0 

بعض الذكريات تطذو فحأة كأنها الصور المتحركة . 

باجيكا هذا ...وهف ذلك د آل تر سيئًاً أمام البيت ' او في الحديقة. 
أو عندما رجت لتصدير رسائلك ؟ 

.- رأيت في الحديقة البستاني يروي الشجر » و كدت التطدم .بصي كلية. 
دراجة أثناء ذهابي الى بابستون وسمعت امرأة تتشاجر بضوت مرتفع منمع 
صديق فا . هذا كل ما اتذ كر . | 

والثفت بوارو الى المنى جراي ‏ “ وقال ها , 

- واذت يا مس جراي ؟ 

فقالت بصوتها الواضح الرزين : 

- فرغت من مراسلات السير شير ميكال في الصباح > وتحدئت ٠ع‏ مديرة 
البيت في البرنامج البومي 2 وكتيت بعض الرسائل » وانشغلت بعدالظهرببعض 
أشغال الابرة » والواقع ان من العسير ان اذكر كل ثيء ٠.‏ فقد كان اليوم من 
الآيام الرتيبة العادية . وأخيراً أويت الى فرائي في ساعة مبكرة. 

- وأنت يا مس برنارد » ألا يمكن ان 7 تنذ كري ماذا حدث ف اخر مرة 
رأيت فبها اختك ؟ 

-- رأيتبا قبل وفاتها باأسوعين . روكت قن قدت ال البيت لأتتى عبان 
الأسبوع » يومي السبت والأحد . وكان الجو لطيفاً » فذفينا الى مصيف 
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هاستتنحز حدث سحا في محيرت» المشبورة . 

- وعن أي شيء كان حديثكا معظم الوقت؟ : 

ع.فتها كثيرأً على مملما الى اللبو والعسث بلا تحفظ. 

- وماذا ادضاً ؟ عن أي شيء كان حديثها هي ؟ 

تحدثقت عن ضبق ذات يدها > وعن قبعة جديدة وفساتين للصف» “وعن 
دونالد قلملاً . وقالت ايضاً انها لا تحب زميلتها في العمل ميللى مبجلىي. 

ل ا ا ثم »لا أتذكر أكثر 

من هذا 

- معذرة با مسقر فريزر .. ألم تذكر لك مس بارنارد أي ثشيءعن رجل 
ما كانت تنوي ان تقابله؟ 

فقالت صسحان بصوت جاف : 

انها ما كانت لتحررٌ أن 3 0 

واستدار بوارو الى دونالد فريزر بشعرهء الا حمر وقال : 

مستر فريزر .. عندما دهمت ار وان “أ 
تشاهد أحدأ لفت نظرك بصفة خاصة؟ 

- لا .. كان المصفون كثيرين . 

- الم يلفت نظرك لنخض معن متي #رن معآزل ااتنتص هدلت 

فقال الشاب يعناد : 

- ل أر غير أشخاص عاديين » ل يكن بينهم واحد يلفت النظر . 

- وأنت يا ماري دروار . أعتقد ان خالتك كانت تراسلك! 

- أجل يا سيدي 

ا ارسلت المك آخر رسالة ؟ 

ففكرت ماري برهة قبل ان تحب قائة : 

- قبل وفاتها سومين . 


١ ٠ ٠ 


وماذا قالت فمها ؟ 

قالت ان الشبطان العجوز - تعنىي زوجها - حاول ان ستز منها مملفا 
من المال زيادة عن المبلغ المتفق عليه » ولكنها افزعته وجملته يهرب من 
وحدبهاأ » وانها كاذت تتوقع حضوري المبا يوم الاربعاء يوم عطلي الاسوعية 
لنذهب الى السينا . وكان ذلك يوم عدد مملادي أيضا يا سبدي . 

وطفرت الدموع في عبني ماري ©» ولكنها سرعار: ما الكت نفسها 
ثم قالت . 

معذرة يا سمدي . . لقد غلبنى الحرن على أمري وان بعض الذ كريات . 

فقال كلارك : 

- اني أدرك سُعورك دا مس داروار ©“ فان بعض الد كر يات السيطة قب 
يكون ها أكبر الأثر ني النفس .. فمثلا أنا لا أنسى ما حميت منظر سسدة 
صا مها سمارة اكميرة فقتلتها 3 وكانت حدتها ملقاة ؛ ونحانميا حذاء حل دسف 
تنائر من صندوقه . لقد خمل الى ان الحذاء برقد في حزن وأسى تحوار السمدة 

- هذه هي الحقبقة .. نعم هما ما نحدث حقا . لقد حدث نفس 
التىء لاخ ببق . ذلك ان أمي كانت قد اشترت حور بين لتقدموم الما 
هدية اشترته) في نفس يوم مصرعبا . وقد رأيت امي يعد ذلك > وهي 
سك بالجوريين وتسكى وا ل ا استربت 
هذين لو في » ولكنها م تراهما .. 

وتمامل ل راكد فريزر في مقعصده » وبادرت تور حراي الى تغمير جرى 
الخددث فَادلْه 

- الاتفكر في وضع خطة معينة للمستقبل ؟ 

فقال فرانكلين كلارك » وقد استعاد حالته الطبيعية 


- طيعا .. طيعاً . فمندما تصل الرسالة الرايعة » يحب أن نوحدجهودنا. 
والى ارى محدث هذا »2 ارو أن يحارل كل منا أن يستبسك في ذهنه كل . 
الذكريات عن حياته قبل وقوع كل جزيمة مباشرة . وما رأي المسيو 
بوارو أخيراً ؟ 

ان لدي دكن امعترساكت : 

فأسزع فراتكلين كلارك وتناول من جيبه مفكرة ولا » وقال : 

- عظم جدا . . اذكرها لنا بالقرتيتب 
أعتقد ان الجرسونة ميللي هيجلي رجا تعرف شيداً قد يفيدنا في هذا 
الموضوع . ْ ٌْ 
فقال كلارك وهو يكنب : اج ملل همجلى . 

. واقترح طريقتين لاستدراجها الى الحديث » اما ان تثيرها الانسة مبخان 
حتى تدفعم! الى الافضاء يكل ما تعرفه عن بسقى >2 وعندئذ قد ذعرف“ الرحسل 
المجهول الذي قيل. انها تغزهت معه مرتين » وأما ان يتقرب المسقر قريزر اليها.ء 
ويتظاهر.مغازلنا » ويستدرجها للحديث عن بيت في هذا الشأن . 

وهنا قال دونالد فريزر ٠‏ [ 

- هل هذا اجراء ضروري ؟ 
ب لا ؛ ليس ضبروريا ٠‏ ولكئه مجرد مماولة ٠‏ 
وعندئد أسرع فراتكلين كلارك يقول 
- هل أجرب انا هذه الطريقة مع ميللي هيجلى يا مسيو بوازو ؟ فان في 
وسائلي الخاصة في الحديث الجذاب مع الفتيات .. 

وقالت تورا جراي محدة : ! 

2 وهل لد.اك وقت فراغ كاف للقعام عل هذه المحارلات ؟ 

فتلا“ت الابتسامة من وحه فرانكلين » وهو دقول متراجماً . 

.كه .. صدقت يا تورا ...ان اعمالي كثيرة في هذه الأيام .. 
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وقال بوارو | 

أعتقد انه لا يوجد شيء كثير يحتاج الى !هجام خاص في البدت يامستر 
كلارك > وربما كان فى مقدرر الم عراي انضل غلك بي الغا : 

فقاطعته تورا جراي بقوفا : 

- ولكني تركت عملي في قصر السبر سيرممكال كلارك ٠.‏ 

ا ا انني م أعرف هذا . ْ 


من الطبيعي ان تفضل المس جراي 'ابحث عن عمل مناسب في لندرن. 
دمل وفاه أخي 
فعا 0 الحادة بين الاثنين ثم قال:فجأة : 


- كيف حال اللندئ كلارك ؟. 
واضطرم ا ي »© بسنا قال فر اتكلين كلارك. 
- في أسوأ حال ٠.‏ وبهذه الشاسية ؛ هل كنك يمسيو بوارو إن تذهب 
اقابلتها ٠‏ لقد أعربت عن رغيتها في رؤيتك ٠ 2 ٠‏ 
بكل ناكد با مستر كر .+ هل يكن أن أقو ياتا بعد غ ؟ ْ 
ييا: اموي و اي 
أن تقابلك . 
واسكدار بوارو الى ماري دراور وقال : 
وأنت يا مس دراور .٠‏ اعتقد ان في مقدورك ان تقدمي لنا خدمة 
جلملة إذا ذهبت وتحدئت مع بعض الاطفال من جيران خالتك في اندوفر . 
فقالت ماري بدهشة : 
٠‏ -الاطفال ؟ 
نعم .. . إن الاطفال عادة شفرون 2 باء » ولكنهم لن يثفروا! من 
الحديث معك . ومن المحتمل ع1 أن يكون أحدم قدرأى شخصا لعز 
البلدة ؛ وهو حل دكان غالتك أو وهو نحوم حوله .. 


وال كلارك : 

- وماذا عني وعن المس جراي ؛ هذا اذا لم أذهب الى يككسهيل ! 

ولما تردد بوارو برهة » قال كلارك مستطرداً : 

- ما رأيك لو انني نشيرت اعلانا في الصحف موجبا الى المجرم المجبول »> 
أقول له فمه أن هير كول بوارو يعرف الكثير عنه » وان في مقدوري انقاذه 
إدا دفم ماثة جحنذيه » ولمكن نص الاعلان هكذا . «١‏ رساله عاحلة الى 
| ب. س. ان ه. ب وراءك . ماثة لسكوققى . اتصل ب « ل. م. ن » انها 
فكرة بداثمة ولكنها قد تفمد » 

هذا مكن حداً 1 

ان هذا الاعلان قد دغريه طلاق الثار علي . 

فقالت تورا جراي محد: : انها فكرة خطرة >2 وحمقاء . 

دنا .زانك ا فشو نوارو ؟ 

فايتسم بوارو وقال : 

أعتقد انه لا ضرر منبا ومعذرةلا مستر كلارك ؛ فامه يلوح ى انك 
ما زلت طفلاً في أعماق نفسك 

فاضطرم وجه هرانكلين كلاراك » وقال وهو يككتب في مفكرته : 

حستا .. أن البرتامج الآن هو : 

1 -- المس بارتارد مع المس هيلي 

ب - المستر فريزر مم المس همجلىي 

سن - المس دراوم مع اطفال اندوفر . 

د الاعلان . 

ورغم أن هذ! البرنامج كان في رأبي أن يؤدي الى شيء مهم ؛ إلا أنني 
رايت انه لن يؤدي الى ضضرر في الوقت نفسة 


ودمد لحظات قلملة ٠‏ انفض الاجمّاع ١‏ 
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الفصل العاشر 


الرسالة الرايعة 


كان طابع ا حزن واضحاً على قصر السير سير ممكأل كلارك » عندما دهمنأ 
فى الموعد المحدد أقابلة الليدي كلارك . ولعل جو سدتمير المقبض كان له أثره 
في شعورنا بذلك الطاببع الزين الحم على القصر . وكانت معظم غرفاتته 
مغلقة » والستائر مسدلة على نوافذها » ا أن الغرفة التى جلسنا بنتظر فمبا 
كانت رطية كثسمة . 

وأقبلت مرضة محترفة ينم مظهرها على الكفاءة * وقالت : 

المس.و بوارو ؟. انني الممرضة كايستيك .. وقد تلقبت رسالتك الي 
ذكرت - موعدل حضورك لز نارة اللسدي كلارك . 

أرجو أن تتكون فى حالة صحمة تسمح ممثل هذه الزيارة . 

- الواقم أن حالتها الصحية أحسن قليلاً . 

_- الى مينعمك إد أسمع همأ 

- ااواقع ان الدكتور ل.جون اتبع معها طريقة جديدة للعلاج .. ورغم ان 
التحسن دطىء 0 أده واضصح ٠.‏ 

رلكن دقا_ انما ل تسترد صحتباأ ممما يكن الحال ! 
فقاكت الممرضة “ وقد صدمها هذا الحديدث الصريح : 


هو 


- ان الانسان مها بلغت براعته في الشؤون الطبية لا يستطيم أن يصدر 
حكا حازم كبذا . 

ولكنني أعتقدأن وفاة زوجها كانت صدمة عنسفة لها . 

ربا يكون هذا صحبحا . لو انها كانت في حالتها الطبيعنة » أما وهي 
الان في شبه غيبوية » فاعتقد أن الصدمة ليست بالقوة التي نظنها . 

اممحي لى أن أوجه البك هذا السؤاز يا مس كايستيك 

هل كانت اللمدي كلارك شديدة التعلى بزوجها ؟ 

- اوه » أجل .. لقد كان الاثنان زوجين سعمدن . ولاعجب أن شعر 
المكن السير سيرطكال كلارك يآخد الحزع غلبيا حين ,غل عفيقة مرضي : 
ويمكن القول ان احمزانه يسيبها كانت بالغة جداً في اول الأمر . 

- فى اول الأمر ؟ ويعد ذلك ؟ 

- لا تنس ارن الانسان يتعود على كل شيء ' حتّى على المرض المزمن ..: 
وقد اعتاد السير كلارك على مرض زوحته2 فخفت أحزانه بعد الصدمة الأولى. 
نم لا تنس هوايته في جمم الخزف الثمين .. وليس كالحواية عزاء للانسان في 
مثل هذه الكوارث لقد كانت تشغل كثيراً © لا سما عندما يذهب الى 
المزادات الكبيرة في لندن » او عندما يقضي الساء'ت الطوال مم المس جراي 
في تصندف المجموعات وترتببها . ' 

1 الى جوائ ٠‏ “القد تركت الخدمة مناكا عامث !2 

نعم ٠.‏ وانه لأمر يدعو للأسف .. ولكن للزوجة عذرها"» لا سما اذا 


كانت مريضة -- حين عتلىء رأسبا هلوا س والشكوك . وأنفى شديدة 


. الاعحاب بالمس جراي عندما رفضت أن تناقش اللمدي كلارك » فاعتزلت ' 


الخدمة فوراً ٠‏ ْ 
. إذن فاللندي كلارك: هي التى أمرت يطردها ؟ 


ما 
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هل كانت تكر هبا دامًاً ؟ 
اللاء م تكن تككرهها في اول الآمر » بل على المكس »كانت تصل 
اليها .. <--نا » كفى ثرثرة من جاني الآن ... ان اللبدي كلارك في انتظارما. 
سنا معيا الى غرفة بالطابق الأول م( وكانت عرفة مضرئة لطلفة جمدة 
الاثاث »> وقد رأينا فنبا الأندي كلارك حالسة على مقعمد وثير بالقرب من 
النافذة . وكان وجببها الحضم ينم على.الألم والارهاق » كا كانت شاردة زائفة 
النظرات . 
قالت ذا المرضة : 
- هذا هو المسمو بوارو الذي أردت ان مزورك 
ابداء" اتعر ا تمع ب المتيق إوادو. 
ولما صافحته م( ول وهو بقدمي 0 
- هذا صديقي الكايتن هاستنج با لبدي كلارك 0ل 
كيف حالك يا كابتن هاستتج ‏ . !فى سعمبة بزيارتكا . 
'وخجلسنا علي مقعدين بالقرب منيا . ولاح لي ان نها استغرقت: فجأةفي غببوبة 
ولكنها م قلبث ان هزت رأسها كأما تفيق من حلم » ثم تقول : 
- اننا سنتحدث عن كار ". . أليس كذلك ؟ عن مقتل كار !. 
ثم تنبدت زاف 2 راشا » كأءا تتحدث الى شخص مجهول “و :استطر دت 
تقول : 
اب - مي كان ين ان افلا بكرن هكذا .٠نبايته‏ ستكون قبل نابي 8 
٠‏ ولكتها الدننا' . [ 
ومره شو » عادت تقوا_ وكأنًا ا نفسهاأ . 
- ل أكن أصدق أبدا انه سيموت في. الستين . لقد كان يتمتع بصحة 
جيدة » وان من يراه كارن يحسيه في الاريمين من عمره .. ولككن . 


ويعد برهة سمت أخرى » طويل » قالت فجأة : 

- نعم .. انني شاكرة لكا تفضاكا الحضور لقد طلمت من فراتكلين 
أن أراك يا مسبو بوارو > ووعدني بأن يدلغك رغبتي وكل ما أرجوه الا 
يرتككب حماقة من هذه الحاقات التى ي'دم عليها الرجل فما يعد . لا سيا في 
مسألة الزواج . انه رغم بلوغه الاربعين من الأربعين من العمر > سهل الانقياد 
وأعتقد ان معظم الرجال هكذا أمام الفتبات الميلات . وهذا يدل على انهم 
أطفال في أعماق نفوسهم / ولا سما فراتكلين . انه دائًا طفل رغم مرور 
الأعوام 

وقال توارو . 


هم 0 / 9 - | - 
م 00 ا م لاه دعق إ 3 


احل 00 أحل 7 انه مندقم © وعبلى جانب كبير من الشهامة إن لا سما 
١‏ الفتنات . وأنا اعتير ان هذه ليست شهامة وإنما هي حماقة .. وهكذا 


وتلا 0 ؛ وعاد الى الصمت . ويعد برهة تمتمت قائلة : 

- ان المرض قاس »2 لا سما إذا كان مصحوبا بنوبات من الألم . فالمريض 
دسيش في قاتى دائم » لا يعرف متى ستباجمه النوبة الثالية . وهل سبهاجمه 
الام أو ستوقف تبائداً .. آه .. معذرة . 

انني أقدر مشاعرك با لمدي كلارك. . والحياة مليئة بالمآسي . 

ل أجل .. أجل .. ولكن امرض يمملنى أذهل عا حولي في بعض 
الأحمان عفن 9 يء 5ن ادنك 1 وى أء نعم . 

- عن ثشيء يتملى بوفاة زوحك ! 

- وفاة كار '.. مقثّله 2 يا للمسككين .. ويا للمسحرع المسكين * لا شكانه 
يحنون ٠‏ رلا كك ان حنونه نشأ يسدب هذه الماة الملمئة بالسرعة والضح_ج 


التى نعيش قبا هذه الأيام . انها حياة لم تعد تطاق » افى دائم] أشفو, على 


١ + بش‎ 


الجانين:” فلا شك ان عقوهئ 'اضطربة تثير فيهم أغرب الانفعالات . ثم أرن 
سجنهم في مكان منعزل أمر رهبب مزعج » ولككن . ماذا يمكن للمحتمع ان 
يفعل غير هذا ؟ لا سما إذا بدأوا يقتلون الأبرياء 

ثم النفتت نحو بوارو “2 وسألته فجأة : 

ألم تقيضوا عليه بعد 5 

- لا .م نقيض علميه بعد ؟ 

لا بد اذن انه كان يتسكم بالقرب من القصر في ذلك اليوم . 

- اننا في مومم الاءدطياف يا ليدي كلارك » رالغرباء عن الملدة يكثرون 
بطبيعة الحال . 

أجلن أجل الست هذا ولكنهم عادة يبقون عند الشواطىء ؛ 
ولا دصعدون الى المتزل . 

- لم يقترب من المنزل أحد الغرباء في ذلك الموم با لمدي كلارك علىكل حال. 

فقالت السمدة حماس مفاجيء : 

- من قال هذا ؟! 

فأحاب نوارو مدهوساً : 

كلدم وب .والمنى خراي. 

- هذه اي 

وحملقت الى اللمدي كلارك مدهوشا بدوري ؛2 سا استطردت هي تقول : 

- اذني لا أحمبا » وم أحبها أبدأ . وكان كار شُديد الاعجاب بها وبكفاتها 
وكان يقول:دائاً انها فتاة يتيمة وحيدة في الحياة » وماعيب اليم ! انه احمانا 
يكون رحمة وبركة عتدما يكون للابناء والد' سككير عربدد فاسد الاخلاق 
وأم بلهاء . 

وحماولت الممرضة ان تبهديء ثثرتها » ولكن اللبيدي كررك استطردت 
قائلة : 


- لقد أمرت يفصلها من الخدمة بعد وفاة كار . والعجنب ارلن 
فرانكلين حاول يكل وقاحة ان يبقيها ويقنمني انها قد ا “ 
: انه أحمق. ؛ مندفع ! انه طفل في قرارة نفسه . وأن لا أريد ان يختلط بفتساة” . 
أذات أهداق بعسدة مثلبا لقذ' امرت بأعطائها مرثب ثلاثة أشهز ور 
من المدث فوراً . وقد دهمت وهي تتظاهر باللطف والدعة » يا ا من فتَاٌ 


1 داهة 6" ْ 
ؤمرة أخرى بذات الم ضة جبدها لتبدئة اللمدي كلارك . - فاما هدأت» 
قال بوارو : 


- لمادا قلت انها كادية بالبدئ كلاراك ؟ ْ 
لأن هذه هئ الب يي مسد 
ا 
صانيي:! 
1ك 2 1 لقد رأبتها بنفسي ٠١‏ بعمني هاتين » لا 
ادو يرارب الل الي أنام مدخل :لنت + 
متى كان هذا؟ 0 
- في صباح الدوم الذي. قتل فبه زوجي :. في نحو الساعنة الحادية عشسرة 
ضانا - 
- وماذا كا_ د كل 'لرحلى ؟ 
- كان رحلا عاديا »2 لا ميزه عن غيره ثيء ٠‏ 
- هل كان سداً ؛ أو .. بائما ؟! ْ 
- لا م يككن بائما ..:ولكنه كان رحلا رقب الحال كا بدأ من ملايسه ٠‏ 
واختلج وجبها بألم مفاجيء © فقالت الممرضة لنا : 
- ارجو أن تتركاها لتستريح الآن ٠‏ 
+ رقنا الرساء دري ٠‏ 


١٠ 


وقلت لسمواور ونحن في طريى العودة الى لندن <: 
5 هده ححكاأية غر ددَة جد .٠‏ أغني حكاية امس خاي والرجل الغريب ٠‏ 
- أرأيياام » ال شي بثبت ما كنت أفوه لك كثنهد* و ان 
لا بد أن يحدث أمر ما ينيز السبيل أمام العدالة . , 
- مادا كذبت الفتاة » وقالت انها ل تر أحد الغرباء في ذلك اليوم ؟ 
- ان ابسط ما يمكن أرن نفعل في هذا الشأن هو ان نسأها : 
- لنفرض انها كذبت مرة اخرى ٠‏ 
- في هذه الحالة ستزداد الأمور وضوحا ٠.‏ 
انني يا بوارو لا أصدق أن يكون لفتاة كبذه علاقة برجل يجنون ٠‏ 
تماما ٠.‏ وهذا هو رأبي أيضا . 
| ومرة أخرى » راح بوارو يستعرض الجرائم الثلاث ث » ويحاول عبثا أرن 
' يحد بينها رابطة. أخرى ازتكان كشصن واخد: لحاء 
.. #ووضلنا أخيراً الى مسكنه فيعمارات هويتهافن . وقبل ان ندخل المسكن 
قبل لنا ان فيه رجلا ينتظرنا بداخله ٠‏ 
وتوقعت أن يكور: : الضف المتنظر در اد المفتش جاب 
ولكن لشدة ماكانت. دهشي حين رأيته الشاب دونله فريزر الذو تبض 
لاستقمالنا في شيء من الارتباك ٠‏ 
وم يضغط وارو عله لكي يدلي بالأقوال التى جاء من أجلها 2 وإنما دعاه 
الى مشار كتنا في وجبة طعام خفيفة ؛ مع بعض 5ؤوس من الشراب ©» وبعد 
ذلك قال له : 
٠‏ - لقد جئت من يككسبيل يا مسار فريزر ٠‏ أليس كذلك ؟ 
-أجل. ٌْ 
اع نسوم ينه 


مبلاي هيجلي ؟ انني. في الؤاقع ... انني لم أرها . 


١١١ 


ثم انفجر قائا : 
بر انني في الحقمقة لا أعرف لماذا مت الى هنا ! 

فقال دوارو 

أن أعرف .. 

- كمف يمكنك أن تعرف ؟ 

- لقد حت لآن لددك أقوالاً لا بد ان تدلى بها الى أحد ٠.‏ وأة الشخص 

الذي يذيغي أن تدلى بها الله ٠‏ ْ 

أتعتقد هذا ؟! 

.٠ تماما‎ - 

وصمت الشاب برهة ؛ قمل أن يقول في خجحل : 

أتؤمن بالاحلام يا مد مو بوارو ؟ 

وكان هذا آاخر ماتوقعت ان اممهه » ولكن بوارو م لاح لى م يدهش » 
وإعا قال مبدوء : 

: نعم ٠٠‏ هل رأيت حلا ؟ 

أجل .. وكان طبيعيا أن أحم بها . ولكن ليس من الطبيعي ان يكون 
الحم على هذا النحو الفظيع ٠‏ 

أخبرني به .٠‏ 

كنت دائمًا أحل انني على الملاج انتظر عودة بيني من غيبتها » و كنت 
واثقا في الحم طبع انها ستعود يوماء وكان أشد ما يمني أن أعيد اليها حزامها 
يا لهي .. 

وبعد ؟.. 

وتغير الحم لية أمس ٠.٠‏ فرأيتها جالسة على الشاطىء “ ولكنها لم تشعر 
في وأة اقترب منها ٠‏ يا إلهي .. لقد فاجأتها من الخلف »2 ولففت الحزام حول 
عنقها ؛ و.. ختقتها به ! 
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وأخفى الشاب وجبه بين يديه » وقال : 

ولما ماتت تبينت انها لم تكن بيتي © وإنما اختها ميجان ٠‏ 

ورفع الكانة ر اسه ' وقال في الم : 

فنا معنى هذ! يا مسمو بوارو ؟ 

د ارت كاضلاده 

وعاد الشاب يسأل يعد ان أطاع الآمر . 

أخبرنى يا مسبو بوارو .. ما معنى هذا ؟ 

ولم أعرف باذا أجاب بوارو » لأفي في تلك اللحظة ممعت ظرقات ساعي 
البريد على صندوق بوارو الخاص » فاندفعت الى الصندوق وما كدت أتناول 
الرسالة التى وجدتبا فمه حتى نسمت كل ما سمعت من دوتالد فريزر > وانطلقث 
عائدا 5 إلى بوارو وأنا أهتف قائلاً : 

لقد وصلمت .. الرساله الرابعة . 

' فوئب واقفا » واختطف الرسالة » وفتعئها » وقرأ فبها ما يلي بصوت 

مسموع « م تستطع أن تفعل شيئا » يا لخستك .. ماذا تفمل أنت ورجال 
المماحث ؟ <-نا ؛ حسنا ٠‏ الدست هذه متعة لطيفة ٠‏ أبن تكون الجريمة 
الرائءة ؟ 

ديا لك من مسكين يا بوارو ؟ انني حزين من أجلك ٠‏ ْ 

و يحب يا رجل أن تتحرك .. فان الطريق لا يزال طويلا أمامنا ٠‏ 

وهل يككون مسرح الجرعة التالية مدينة تيبدري ؟ 

ولا ..لا..ان هذا الحرف لا يزال يعنداً . 

و إذن لمكن موعدنا في بلذة دونكاستر في الحادي عشر من هذا الشهر . 


وداعا © » 


(4) القاتل الخغي ١1١‏ 


دهاء جرم 


لم يكن في مقدر بوارو » او رجال المماحث > أن يفعلوا شيثاً - قسبل 
وصول الرسالة الرابءة - إلا الانتظار . وكانت فترة هذا الانتظار مره ة 
للاعصاب الى حد مزعج » ولككن ما ان وصلت الرسالة الرايعة » حتى انطلقت 
جمبع القوى »> ككلاب الصيد ؛ لمطاردة الفريسة . ! 

لقد أسبرع المفتشكروم بالقدوم الى مسكن بوارو مر أدارة ا.كلتلاندارد 
وفيا هو ببحث الموضوع معه » اقمل فراتكلين كلارك وميحان اارتارد .. 
وقال كروم لبوارو : 

سوف آذ هذه الرسالة معى با مسو نوارو.. يمكدك ان #تفظ بنسخة 
نتيا 1ذ١‏ سنت 0 

لا. لاداعي ههذا. 

وسأل فرانكلين المفتش كروم قائلا : 

ماذا تنوي ان تفعل با مستر كروم ؟ 

ان الموم الحادي عشر من الشهر يوافق يرم الاربعاء من الاسبوع الثالي » 
وهي فترة كافية لنثير اهتمام الرأي العام ونجعل الميع يتعاونون معنا اطاردة 
هذا الجنون . ولا شك ان كل مخلوق مدأ اسبمه الحرف « د » سمكون على 
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حذر . كا اننا سنملاً البلدة برجال المباحث في ملابس مدنية .. وقد بدأة فعلا 
في اتاد هذه الخطوة . 

فقال فرانكلين كلارك : 

من السبل أن يعرف الانسان انك رجل لا تهوى الألعاب الرياضمة با 
سمدي المفتش .. 

ماذا تعني يا مستر كلارك ؟ 

. لأنك لا تعرف ان يوم الاربعاء التالي هو يوم الحفلة الرياضية السنوية في 
دونكاستر» وان سباق الخيل المعروف بامم سانت لمجير»سبجري فيذلك اليوم. 

عندثذ قال المفتش فى حيرة : 

ا نعم . مدا 

ان «! ب. س. » لسر بالرجل الأيله » وان كان مجنونا . 

وخم الصمت علينا برهة > كنا خلالها نتصور بلدة دونكاستر وهي تزدحم 
بمجموع هوأة الرياضة وسباق الخمل الوافدين من كل حدب وصوب . 

وقال كلارك أخيراً . 

- أعتقد أن الجرية سّتم في حلبة سباق الخمل » ورا اثناء انطلاق الجماد 
في مضهار السياق . . 

فنرض المفتش قائلاً : 

هذا من سوء الحظ 

وتناول قبعته وانصرف .. وسمعتاه يتبادل الحديث في الردهة الخارجسة 
مع شخصية نسائية » ول تلبث تورا جراي أن أقبلت قائة بأنفاس لامثة : 

أخبرني المفتش كروم أن رسالة أخرى قد وصلت ! 

وأجاب فرانكلين كلارك 2 نينا كانت تورا تخلم معطف المطر : 

- انها بلدة دونكاستر هذه المرة » وفي الوم الحادري عششسر من هذا الشهر » 
أي في عبد سانت لبحجير . 
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وقال بوارو | | 

لاحب نا ابنائي أن تققد الأمل .. لوف نبذل جبودنا لنحول دوت 
وقوع هذه الجرية بأي تمن . ومها يكن ازدحام البلدة في ذلك اليوم بهواة 
الرياضة > فان الضحة التى ستثيرها الصحافة تحمل كل شخص في تلك البلدة » 
لاسها الذي يبدأ اسمه بالحرف « د » يشك في الواقف محانبه .. انني واثق أن 
نهاية المجرم المجبول قد اقتربت . 

وتنهبدت تورأ جراي »© وقالت : 

لو أتنا فقط نعرف عنه شُيئًا .. لو اننا نعرف فقط ما اذا كان طويلاً 
أو قصيراً » عحوزاً أو سايا . 

وفحأة قال بوارو ها 

- هذه المناسية يا مس جراي 2 هل أنت واثقة تام انك لم تري شخصاً 
ادق سيرميكال كلارك ؟ 


- عجياً آ اولكن اللندي كلارك ك شاهدتك من نافذتها و أنت واقفة أماء 
مدخل القصر تتحدثين الى رجل غريب . 


لا بد أن تكون اللمدي كلارك واهمة .. أوه » ولككن 

واضطرم وجه تورا جراي »2 وقالت بسرعة : 

- لقد تذكرت .. تذكرت . الى من حمقاء الواقم انني نسيت هذا 
الرجل »© ولمكني أعتقد انه ليس للامر هذه الأهمية كلها . انه بجرد مندوب 
لبسع الجوارب “ رجل من الحاربين القدماء الذين يككتسبون رزقهم بيع بعض | 
منتحات الشر كات وكان قد اعترض سسلى وأنا في طريقي الى مدخل القصر» 
ولكنني اعتذرت له ول أشتر : منه شيئاً .. انه رجل مسا هاديء من الدوع 
الذي لا يترك في النفس أي أثر . ٠‏ ْ 

وكان بوارو في تلك الأحظة يضع رأسه بين يديه © ويهقز تز الى الأمام وإلى 
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الخلف وهو يتمتم لنفسه « جوارب . جوارب . جوارب .. ولا ديء 
غير الجوارب . منذ ثلاثة أشهر سمعت هذه الكامة . وممعتها منذ أيام . 
وهاندا أعععيا الان .66 

واأتتصب قٍِ حاسةه م( ورمقنى دنظرة وادة وقال : 

- أتتذكر يا هاستنج عندما كنا في اندوفر » وعندما دخلا الدكارن » 
وصعدنا الى غرفة فوم المسز آسكر الواقعة خلفه » ورأينا على المقعد زوجاً من 
الجوارب الجديدة ! وأني لأذ كر الان اننى اهتممت لسيب ما عندما حدثتي 
وعن بكائها الحار لآنما » أي ببتى » ماتت قبل أن تراهما وكان ذلك في 

أترون ؟ لقد تكرر هذا الأمر ثلاث مرات ' فلا يمكن أن يكون يحرد 

- من بائع متجول .. وافي أتذكر حديثها عن اولك المندوبين البؤساء 

وهنا هتف فراتكلين كلارك قائلا : 

- ولككن ما هي العلاقة بين باع جوارب متجول وهذ. الجرائم الرهيبة 
يا مسبو دوارو؟ 

فقال بوارو حماس 
وقءت ثلاث جرائم : وقمل وفوع كل جر بمة كات عمة رجل ع الجوارب قِ 
مسرحها فهامعنى هذا ؟ معناه انه كان يستكشف المدان الذي سترتكب 
فيه الجرععة . 
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ثم استدار نحو تورا حراي »© وقال بسرعة : 

- صفي لنا ذلك الرجل با مس حراي . 

فارتسمت الحيرة على وحه تورا جراي >2 وهي تقول ' 

انني .. انني لا ادري قاما . . كان رحلا عاديا .. فوق الاربعين . يضع 
النظارة على عدنعه » وبرتدي معطفاً قدياً . 

ومادا أيضا َْ 0 50 

لا أذكر » كان متخفا > فل أر الشيء الكثير من ملامحه المهم انه 
رجل من النوع الذي لا يترك في النفس أي أثر 

فأومأ بوارو برأسه وقال 

- صدقت با آنسة .. ان هذا الرجل هو القاتل فملاً * انه الشخصية 
الماهتّة التي لا تثير اناه أحد » فأرادت ان تثبت وجودها به ذه الجرائم 
الرهسة . 


د هو ا 


حلس المسكر الكسندر برنابرت سوست قي مكاده لا رم ٠.‏ وكان طعسام 
الافطار أمامه كام »2 بارداً » لم يلمسه وعلى المائدة ؛' صحمفة مفتوحة كان 
المسكر سواسكت مستغرةا فى فراءتها . 

ونمض من مكانه فجأ: » وراح يذرع غرفته جمئة وذهابا » ثم لم يلبث أن 
تأوهات الآلم . 

وم اسم موت كبر ان النأب وهو يفتح ؛ولا وفع أقدام المسرز مأربري 
صاحمة المسكن المفروش © وهي تدخل ثم تقف وتقول : 

جافشكن سودت ؟ هادا يك ؟: هل انت مريض ؟ 
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فرفم الرجل رأسه وقال : 

لا 4لا شيء » با مستر ماريرى .. اننى فقط متوعك الصحة هذا 
الصباح . 0 ْ 

والقت المسز ماربري نظرة على مائدة الافطار » ثم قالت : 

. انك لم تامس طعام أفطارك » أهو الصداع مرة أخرى ؟ 

- نعم > نعم .. وشيء من الدور . ّْ 

انني آسفة من أجلك يا مستر سوست .. هل ستخرج الدوم الى ملك 
أيضاً ؟ 

فوثب المستر سوست نامضاً يقول : 

1ه » نعم » ان على أن اقوم بعمل مهم . مهم جداً . 

ولاحطت المسز ماريري ارتعاد يديه من فرط الادفعال » ققالت : 

وهل .. وهل ستمضي يعيداً اليوم ؟ 

-لا .. انني ذاهب » ذاهب .. الى ' الى بلدة ثلتام . 

والتقطت المستر ماربري الصحمفة الواقعة على الأرض لتعيدها الى المائدة » 

فاما وقعت نظراتبها على المناو بن الضخمة و الصفحة الأولى » قالت بصوت ثم 
على الخوف : 

- لدس في الصحف البوم حديث إلا عن الجرائم الرهيية » انني أشعر 
بالارتعاد كلما قرأت عنها واتذكر جرائم ٠‏ السفاح جاك » . 

وتحراكت شفتا المة. سوست © ولكن ل يصدر عنبما صوت» فاستطردت 
السدة: تقول : 

دونكاستر ! انها الملدة الى قال انه سير تكب فمها جرعته الرابعة غداً » 
اليس هذا شيئا رهما ؟ لو اي كنت أقم في هذه البلدة واسمي يبدأ بالحرف 
ود »ريت نبا الى اقصى مكان .. ما رأيك يا مستر سوست ؟ 

- لا أدري يا مسز ماربري .. لا أدري . 


قال ان 1لافا من رجال الشمرطة سم:دسون بين المحتفلين يعد سانتث 

لمحير غداً للبحث عن ذلك الجرم ابول . أوه .. ان حالتك تسوء يا مستر 
سوست »> هل آت اليك يقلمل من البرائدي ؟ من رأبي الا تخرج الموم . 

فشد المستر سوست قامته » وقال : 

- لا بد من الخروج الموم لأني على مواعيد كثيرة » ولا مندوحة للانسارنف 
من أن حافظ على مواععده إذا أراد أن يثق الناس فيه . ومن طبيعتي أن أقوم 
يكل ما اتخذه من قرارات ؛ لآن هذه هي الطريقة الوحم.دة التي تضمن النحاح 
في ميدان العمل : 

- ولكن إذا دعر الانسان بالمرض ؟ 

- انني لست مريض) .. مجره صداع سمط > وبعض الدور لأني ل أنم 
جمدأ . 

ول يسع المسز ماربري إلا أن تهز كتفيها » و تحمل صحفة الطعام وتغادر 
الغرفة > بسما كان المستر سوست يضم قي حقسة سفر صغيرة د ببحامته » 
وأدوات حلاقة ذمّنه » وعشر علب مسطحة من الكرتون . 

وبعد أن القى نظرة على دلمل السكة الحديدية الموضوع على المائدة » غادر 
الغرفة والقسة ف بدو 

وفي الصالة وضع قبعته على رأسه » وارتدى معطفه وهو يتنهد يعمق لفت 
المه انتماه فتاة كانت خارج_ ة من غرفة في الجانب الآخر فنظرت اليه 
بقلى وقالت ٠‏ 

هل تتألم من شيء با مستر سوست ؟ 

لااشيء با ذلى ! 

لققد كدت تتمود بشدة . 

- لا داعى لأن تقلقي يا ليلى ؛ انني بخير طاب يرمك 

- طاب بومك با مستر سوست ”' الى أبن أنت داهب هذه المرة ؟ . الى 
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الشاطىء ثانية ؟ 

-لاءلا . بل الى شلتام 

انه مصيف اطيف فعلاً » ولكن ليس أجمل من توركاي . !وف أمضي 
الصف القادم قمه ؛ وببذه المااسبة » لقد كنت في توركاي عندما وقم حادث 
قتل السير سير ميكال © أي كنت جد قريب من مسرح الجريمة . 

لا »لا . ان توركاي تبعد عن سيرستون نحو ستة أو سبعة أممال . 

انها مسافة قصيرة حداً * ومن ددري » فلعلك رأدت القاتل دون أرت 
تعرفه / آه » ماذا بيك دا مستر سوست * هل انت مريض ؟ ' 

لا كلا .انني مخير » شكراً يا مسز ماريري .. وطاب يومك . 

وقالت املى ماريري لنفسها » وهي تشيعه بنظراتها : 

انه رجل مسكين » مخمل إلى أن عقلله لس في حاله طممعية . 


وقال المفنش كروم أساعده : 
- اكتب لى قائة يأسماء جميع منتجي الجوارب النسائية “ثم اتصل يمديريها 
وأعرف منهم أسماء جمدم مندوبي الببع الذين يتعاملون معهم > وأعني بهم 
أَوْلْكَ المادو بين الماحواين 
أهذا كله يتعلق نحرائم |.ب. س؟ 
قال المفتش كروم على مضض : 
أحل .. انها فكرة بوارو . ورم لا تنتبي الى شيء إلا انه علينا ألا 
نهمل أية فكرة معقولة . 
وقال الشاب توم هارتيحان لخطييته ليلى ماربري 
لقد رأيت في هذا الصاح نزيلكم المجوز العجحيب . 


بحت من دعفي 0 المستر سوا مسرت ١‏ 
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رأيته فى بلدة أوستن يمدو كالدحاجة الضالة كالمعتاد أعتقد أن هذا 
ل شرف بجنون 2 ولا بد أن يكون ممه أحد برعاه في الخارج . لقد 
مقطت من يده الصحمفة أولاً » ثم سقطت منه تذكرة ال .فر دون ان يشعر 
إطلاقا » فاما أعديما اليه » شكرني في اضطراب »2 ولكنني أعتقد أنه لم 
بتعرف علي . 

- إنه لم يرك إلا درا با توم ولكن ماذا كنت تفعل في أوستن ؟ 

- كنت في طريقي منها الى اتام 

- وهكذا كان أيضاً المستر سوست . 

- لا. كات تذكرة سفره تدل على انه ذاهب الى دونكاستر . 

- بل شتام .. 

- دونكاستر .. لقد قرأت ١م‏ هذ. ااملدة بوضوح على التذكرة . 

- ولككنه قال لي ولآمي انه ذاهب الى شلتام . 

. ربا سمعتا الاسم خطأ . ولعله ذهب للفرجة على سباق الخبل . 

- ولكن دونكاستر هي الملدة الى ستحدث فمها الجرعة الرابعة غداً !. 

- لا تجزعي عليه .. ان اسمه لا يبدأ بالحرف « دغ . 

- والمحيب انم .كان عفي توركاي بالقرب من سيرسةون في المرة السابقة . 

- إنها مصادفة عدممة .. اليس كذلك ؟ 

وكان الاثنان يتمشبان على طريق نهر التامس » عندما أردف توم هارتسحان 
قائلآ وهو بضحك ٠.‏ [ْ 

- ولعله كان أيضا في بلدة بككسهمل وقت وقوع الجرية الثانية . 

فجمعت لبلى ما بين حاجبيها مفكرة ' ثم قالت : 

-- كان غائباً عن غرقته فعلا » وأنا أذكر لآنه كان قد نسى ثوب السماحة » 
وكانت امي ترتقه له . وقد قالت لي في اليوم التالي « لقد نسي الستر سوست 
ثوب السباحة الذي كان ينوي ان يأخذه معه » هل ممعت بالفتاة التي وجدت 
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تحنوقة على شاطىء الاحر في بكسبهل أمس ؟ » 

وهنا ابتسم توم هارتيجان » وقال : 

مادام كان ينوي ان يأخذ معه ثوب السباحة » فلا دك انه ذهب 
الى أحد المصايف يومذاك . ما رأيك فيا لو كان نزيلك المجوز هذا هو 
القائل اي عن. ! 

فضحكت لسلى وقالت : 

- المستر سوست المسكين ؟ اره لا يستطيم ان يؤدي داية ! 
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الفصل الثاني عشر 


وت از 1 | 
أعتقد الى سوف أتذكر. الدوم الحادي عسر من سهر سلمه_ كر مدى 
الحمأة . 


والواقع افي كلما ممعت عن عمد القديس لمجير “تذ كرت فوراً تل كالأحداث 
الرهممة المتوالمة الي وقعت فق ذلك الموم 1 

لقد كنا هناك في ذلك الموم .. في دونكاستر . المفتش كروم وجمبع 
معاونمه-وآلاف من رجال المماحث ' وبوارو ودونالد فراءزر وفرانكلين كلارك» 
وتورأ جر اي وممحأن بأرنارد وماري دراور . 

وقررنا ان نوسم نطاق البحث بأن نتفرق في أنحاء الملدة» وقد تم الاتفاق 
على أن يذهب كل من فرانكلين ودوتالد فريزر بمفرده > وان بصحب بوارو 
المس جراي ' الوحمدة يننا التى ستى ان شاهدت القاتل ' وأن أصحب أنا 
قارى .زاون © لأن تعبا القاق .ب ما أخان يزارى بيدا" بالحرق وده »آذ 
أيس من المستبعد . ان يتعمد المجرم الول طعن بوارو في الصمم دةآل واأححمد 
من أعواته ! 

وقال لى بوارو > ونحن نفترق : 
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اطمئّن ا هاستنج هذه المرة ان النجاح المتواصل سوف يدفم الجر م | 
الجبول الى الايمان حظه » ومن ثم 1 يكون شديد الحرص هذه المرة . وأكبر 
ظني انه سير تكب بعض الأخطاء التي ستوقم به في أيدينا . 

فقلت فى شيء من الارتياب ش 

انني أعتقد ان هذا ارم لو دفي بوعده ويرتكاب حدرعته الرادعة هذه 
المرة » وهو يدرك إحكام الحلقة وله ! 

فابتسم بوارو وقال : 

إن ذلك المجرم يعاني هذا النوع من الجنون الذي مله يصر كل الاصرار 
على تنفيذ ما وعد به > مها تكن الظروف والأحوال »2 لأنه سيدرك تماما ان 
ترأاجعه عن تنفمذ خطته سمعني الفثل» وهذا ما لا د:فق مع الدوافع الي دفعت 
به الى ارتكاب هذه الجرائم . ' 

أكبر الظن انه سكون ماكراً جداً با بوارو 2 إذا قرر ارتكاب هذه 
الجرعة الرابعة . 

تأكد ا هاستنج ان ء<ة الحظ قد دارت .. وسوف يقع هذه امرة في 
أبدينا .. الى اللقاء . 


تمغم المستر لبدبتر يخفوت وامتعاض » عندما نهيض الرجل الجسالس 
بالقرب منه في دار السبها » وسار في طريق الخروج وهو يتخطاه متعثراً 
ثم بزداد تمثراً ويسقط قبعته على المقعد الأمامي » ثم ينحني ويلتقطبا ؛ 
وينصرف . 1 ْ ٍ 

كل هذا ضيع بعض لحظات ثمينة من مناظر فلم ٠‏ ليس عصفورا » الذي 
كان المستر لمديتر ينتظر مشاهدته بفارغ الصبر . 

وتمامل المستر لدبتر في مقعده » وهو يتساءل في نفسه « لاذا لا ينتظر 
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هؤلاء الناس حتى نباية الفمل قبل ان ينصرفوا ؟: » 

نا . لقد انصرف ذلك الخجار امتعثر امم مل الظل وفاهر دا المسيتر 
لمدبتر ستمتع عتابعة الفيم حى نهانته . 

وتنهد في ارتماح عندما اضمئت الأنوار في الصالة .. 

ونبض واقفا ببطء وهو يطرف يعمثمه . 

وم يككن من عادته ان يسرع بمغادرة دار الما عقب انتهاء ٠‏ الفيل» وائما كان 
حب ان يتمبل حتى يعود الى واقم الحياة تماما . 

وتلفت حوله . ان الصالة ل تكن مزدحمة .. كان المافرجوت فمها عدداً 
قلملاً جداً. آه لا شكان معظم الناس كانوا في تلكالساعة يتفرجون على سباق 
الخيل احتفالاً يعد مانت لمحير . 

واستهد المستر ليديتر للخروج وراء المتفرجين الدين كانوا يتسابقون الى 
أواب السمنا . لاحظ ان 'الرجل الجالس على المقعد الأمامي بالنسية له » ظل 
جالس) ' مطرق الرأس »© و كأنه مستغرق في النوم . 

وشُعر المتر لبديتر بالسدخط على مثل هذا الرجل الذي ينام في أثناء عرض 
فلم رائع مثل « ليس عصفوراً » ! 

وهز كتّفيه » وسار في طريق الباب 

ولما وصل البه » راح ينتظر دوره للخروج .. 

وم بدر لماذا التفت وراءه الى حمث كان جالساً . وعلى أية حال فقد رأى 
جمعا من الناس حول ذلك الرجل الذي ظنه ناما في مقعده . 

وتردد برهة © ثم خخرح .. 

وهكذا فاتئه فرصة الفرجة على الحادث الذي أقام الرأي العام وأقعده في 
جمسع أنحاء البلاد . 

لقد تبين لمدير الصالة حين هز الرجل الذي ظنه - هو أيضا - نائاً » إنه 
مقتول بطءنة سكين فى القلب . 
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واجتمع حدوله دعص النظا 5 الدين ل د ونوا ول انصرؤوا يعك 5 
وساد الفزع الجسم دين هتف أحدهم مشيرآ الى دلمل ا.ب. س للسمكة 
لجدددية الموضوع انب القدثلى : ' 
إقد ارتكف ارم انون حرعته الرايمة ! 


ع اس ايم 


غادر الاستر سوست سلما رحال وتطلع الى السماء . 

كان الجو في ذلك المساء صحواً .. جميلاً . 

وقال لنفسه : ما دام الله في سمائه » فكل شيء في الأرض على ما برام . 

وسار في طريقه مبتسما حتى وصل الى فندق بلاك سوان الذي كارن 
ينزل قمه . 

وصعد السلم الى غرفته الصغيرة الخادقة المطلة على فناء داخلي ومرأب 
«جراج » للسمارات . 

واختفت البسمة فحأة من وجبه حين لمح على 5 معطفه - يعد دخوله 
الغرفة آثر دماء . 

ولما لمسها » وجدها لا تزال رطبة .. دماء رطمة ! 

ودس بده في حبب المعطف » فاذا هي تخرج مسكة يسكين حاد طويل 
النصل » ملوث بالدماء أيضاً . 

ودار بعمننه في انحاء الغرفة كحموان واقم في الفخ 

وتهالك جااساً على مقعد قريب ( وهو دثمتم لنفامه : 

- هذه غلطي أنا .. 

ويدا كأنه يتحدث مم شخص مجبول بلرجة التاميذ الذي يلتمس الصفح من 
ناظر الانوسة: 

وقعت نظراته على حوض الاغتس ال » فنبض البه وخلع معطفه »> 
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وملا الحوض لماء » وراح يفسل المعطف مما فيه من دماء 2 لقد غدا الماء 
أحمر اللون ! 

وفي تلك اللدظة سمع نقرأ على الباب . 

وتسمر في مكانه لا بريم > وقد راح يحملق فما أمامه ببلاهة 

وفتحت الماب سمدة شابة متلئة الجسم . ودخلت تحمل إبرية وتقول : 

معذرة ءا سمدي .. هذا هو ماوك الساخن . 

واستطاع اخيرأ ان يقول لها 

شكرأ لقد اغتسلت الماء المارد . 

ولا رأى نظراتها تقم على الماء الأحمر في الحوض » قال في فزع : 

لقى جردت بدي . 

وبعد لحظة طوبلة » طوية حداً من السكون » قالت : 

ا أ سمدىي ‏ . 

ووقف المستر سودت فى مكانه كتمثال من الححر ! 

لقد حاءت النهاية أخيرا .. 

وأرهف سممه !. 

هل م قادمون المه الآن ؟. 

ولكنه لم بسمع غير دقات قلمه المضطرب . 

وتحول جموده فحأة الى حركة دافقة » فارتدى مءطفه بسسرعة » وسار على 
أطراف أصابعه الى الباب وفتحه . ثم أرهف السمم مرة أخرى 2 ثم هبط 
متسللاً السلم » وعند نهايته وقف حائراً وفجأةلمح الباب الخلفي المؤدي الى 
الفناء » فانفلت منه »وسار متمهلا امام اثنين من السائقين كانا يغسلان سبارتيب]؛ 
ثم مضى الى شارع حاني : 

وظل بنتقل من شارع الى آخر في اتحاه المحطة > وهو دتمتم : 

- لو ان الحظ يساعدني فأستقل القطار دون ان يتعرف على أحد ! 

#د #* 
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كان المفتقش كروم حالس دنصت الى حديث الإستر لمدبتر المضطرب : 

-. أؤ كد لك يا سيدي المفتش ان قلى موي بين ضلوعي كلما فككرت في 
ان القاتل الرهيب كان جالسا حواري طيلة عر ض الفيم . 

فتذرع المفتش كروم بالصير وقال : 

دعا من هذه التعليقات يا مستر لديتر» أرجوك ان تحدثني بوضوع . هل 
تقول ان ذلك الرجل انصرف قرب نهاية الفيم ؟ 

جل ونال 

- وهل مر بك وتعثر في أثناء مروره ؟ 

- أجل انني ادرك الآن انه تظاهر بالتمثر . ولا شك انه طعن الرجل 
الذي كان جالسا أمامي وهو يتظاهر بأنه يسترد قبعته 

د اجيم نهنا »لمعه اول آقة ولانيى؟ 

. ربما سمعت شيا ؛ ولكنى حسيته من الفيم‎ ٠ 

- هل تستطيم ان تصف انا هذا الرجل ؟ 

- كان رجلا ضخماً يزيد طوله على ستة أقدام .. كان مارداً . 

- أشقر أم خمري- الاون ؟ ! 

- لست وائقا من هذا .. ولكنه كان أصلم . رهيب المنظر . 

هل كان يعرج ؟! 

- آه ما دمت قد ذكرتني يا ديدي المفتش »© فيمكنني ان أقول انه كارن 
يعرج فعلا . واذكر أيضاً انه كان ملوح الوجه كأنه نصف زنجي . 

- لا .. اقد حضضر بعد المدء بقلل » عندما أظامت القاعة 

وأومأ المفتش كروم برأسه.. وبعد انصراف المستر ليديتر » قال 
لمساعده : ١‏ 

هذا أسوأ أنواع الشبود .. انه على استعداد لآأن تقول أي شيء توحي 
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به النه . وأكبر الظن انه لا يعرف اي ثيء عن شكل الرجل .. حسنا .. 
استدع مدير الصالة . 

وأقمل مدير الصالة » الذي كان عسكرياً سابقاً » ورفم بده بالتحية > فقال 
له المفتش كروم : 

والآن > دعنا ءا جيمسون نسمع شهادتك . 

ورفع جممسون يده بالتحية العسكرية مرة اخرى » وقال : 

تماماً يا سمدي .. عند قرب انتهاء العرض با سبدي » سمعت أرن 
أحد المتفرجين لا بزال جالساً في مقعصده » قي حالة تدل على أفه فائم و 
مريض او أي شيء من هذا القببل » وكان ذلك السيد جالساً في مقعد 
بالصالة . و كان منحشسا على نفسه بشكل يلفت الأنظار » ورأيت ماخر 
واف بالقرب مته » يقول ان جلسة ذلك السمد الآخر غير طبيعية . ولما وضع 
يده على كتف السمد المنحني على نذسه » لاحظت فوراً انها تلوثت بالدماء » 
فأرسلت من فمي سلا من اللعنات » وأسوأ من هذا يا سيدي اننا وجدنا السبد 
المنحني على نفسه مقتولاً بطمئة في صدره أمام القلب والدماء لا تزال تنسكب 
منبا » وعلى المقعد الذي مجواره دلمل ا. ب. س. للسكة الحديدية > فانتشر 
الفزع ببتنا وبادرنا الى إخطار مر كز الشرطة . 

فقال المفتش كروم : 

ب حسنا يا جممسون » لقد أخسنت التصرف .. 

- شكراً يا سبدي .. 

أل تلاحظ رجلا غادر الصالة قبل نباية الفيم بلحظات ؟ 

غادرها كثيرون قمل نهاية العرض با سمدي . 


هل يمكن ان تصقفهم ؟ 
يبكر وزوجته الحسناء » ولكنني لم ألاحظ شخصاً بالذات يا سسدي . 
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- هذا أمر يؤسف له .. حستا با جممسون . 

- شكراً با سبدي . 

ورفع جبمسون بده بالتحمة العسسكرية وانصرف . 
وما كاد ينصرف » حتى أقبل أحد رجال الشرطة » وقال للمفتش كروم: 
- إن 500 سمد آخحر بريدان مقابلتك يا سدي . 
وقطب كروم جبدئه » وقال : 

- دعيها بدخخلان . 
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الفصل الثالث عشر 
جربمة دو نكاسار 


ودخخلت وراء بوارو الى مككتب المفتش كروم . وبعد ارى تبادلنا التحمة 
قال المفقتش كروم لبوارو : 

لقد ارتكب المجرم المجبول جريعته الرايعة يا مسبو بوارو : 

وتسمرنا في أماكننا من فرط الجزع والدهشة »2 بما قال المفتش 
مستطرداً : 

وفي هذه المرة استخدم السكين أداة للقتل . 

- وهل وجدتم يجوار القتيل دليل ا. ببو س. للسكة الحديدية 9 

اا ظ 

- وهل عرفتم شخصية القتيل ؟ 

أجل .. لقد أخطأ القاتل الجبول هذه المرء » لأن القتيل رجل يدعى 
جورج ابرسفيلد . ظ 

عحيا ! ظ 

عالق حاون تورف عاد المرة .. لتسمع الشاهد التالي » فقد عرفت انه 
بريد الانصراف سسرعة . 


١7 


ودخل رجل ف منتصف العمر » دهم الشكل » مضطرب الأعصاب » 
حاول أن يعبر عن اضطرابه (الثرثرة ».ولكن المفتش كروم سأله قائلا : 

- دونز . روحصر دوتز . 

فتك ؟ 

- مدرس بمدرسة هأيضساد أله نوية 


- أخيرنا الآن ما تعر فه عن الحادث بأ مستر دوئز . 


- أستطيم أرن أقول لي ما أعرفه بكل إيجحار .. عندما انتبى 
عرض الفيم » نبضت لأنصرف “» وكان اأقرب مني رحل حسنده ناا » 
لأنه كاري متحشيا على نفسه » وكدت أتعثر فى قدميه وأنا أحاول 
المرور أمامه .٠‏ وفحأة ناديت على مدير الصالة حين خطر لي أن الرجل 
مريض » ولما رفعت يدي عن كتفه رأدتها ملوثة بالدماء ٠‏ وأدر كت فوراً 
انه طمن بسكين نافذة الى القلب »2 وقد لا-ظنا ‏ مدير الصالة وأنا - 
وجود دلمل ا ب. سه للسكة الحديدية على المقعد المجاور . وأَوٌكد 
لكم أها السادة » ان قلبي كاد يقف من فرط الفزع » وقلي: بطبيعته 


0-2 


صضصعصيف . 


ونظر المفتش كروم الى المستر دونز » ثم قال له : 

- مكنك ارن تعتير نفسك سعمد الحظ يا مستر دونز ٠‏ 

- لمادا با سمدي ؟ 
الرجل الذي قتل ؟ 

ِ نعم ٠6٠‏ على مسافة مقعد بن هنة ٠‏ وكنت في أول الأمر حالسا 
يحواره مباشرة » ثم انتقلث الى مقعد ليس أمامه أحد حتى أرى الفيلم 
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بوضوح ٠‏ 
- اك فى نفس طول الرجل القتمل » وتلف حول عنقك مطرفاً صوفياً 
كا كان الأمر معه ٠‏ 

ولكن *» ما علاقة هذا كله ءا سبدي ؟ 

فقال المفنش كروم : 

ب أراهن ارى القاتل كان يتمعك انت إلى دار السمئما » وكان ينوي أن 
دقتلك لأن اسمك الأخير بدأ بالحرف « د » . ولكنك حين انتقلت إلى مقعد 
آخر أخطأك وقتل المستر جورج / وهو محسبه انت ٠‏ 

ول يحتمل قلب المستر دونز الضعيف أكثر من هذا »فتهالك الرجل على أقرب 
مقعد اله » وهو يلبث قائلا : ْ 

ماء ٠٠‏ أريد ماء ! 

'ولما أسرع أحد السعاء اله الماء » أفاق: الرجل ٠.٠١‏ فغمغم وهو ينبض 
مضطريا : 

لا . لاء ك أصدى هذا! لماذا بريد أن يقنّلني أي إنسان٠‏ .هو او غيره؟ 
إنني رجل مسال ٠.٠١‏ ل أميء إلى أحد أبداً .٠‏ هل تريدون مني شيئاً آخر ؟ 
لا ! حستاً ٠.‏ طاب يومم أبها السادة » طاب يومكم .. 

واستدعى المفتثش كروم أحد مساعديه » وقال له : 

- رايس .. ارسل اثنين من رجالنا لحراسة المستر دونز دون أن يشمر » 
فانني أعتقد ان الجرم الجنون قد يعمد إلى تصحمح غلطته » ويحاول القضاء على 
هذا الرحل ! ظ 

وأومأ بوارو برأسه موافقا » وقال : 

ما دام ذلك المجرم قد بدأ يخطىء » فلا شك ان أخطاءه سوف 
تتوالى ! ْ 
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- وأقمل أحد رجال الشرطة 2 وقا 

- في الخارج رجل ل 
بها في موضوع جرائم «داء ب.٠‏ س٠ ٠.٠‏ 

أدخلبما .٠‏ أدخلها بسرعة ٠‏ 

ودخل صاحب فتندى يلاك سوان » وكان رجلا كبير الجسم يدعى المسثر 

قال الرجل بصوت خفيض غليظ : 

عد ارو ألا أضيم وقتك الثمين أءها السادة ؛ ولكن هذه اافتاة ماري 
تَوُ كد ان لدها اقوالاً هامة تخصوص الجرم « ا.ب. س » . 

- حسنا يا فتاتى 2 ما اسمك ؟ 

- ماري » ماري ستراود . 

- ماذا تريدين أن تقولي يا ماري ؟ ( 

فنظرت ماري الى صاحب الفندى متسائلة ؛ فقال هذا : 

ان عملها في الفندى هو حمل الماء ء الساخن الى النزلاء . وكان لدينا نبو 

سمعة أو ثمانية نزلاء » بعضبم حاء للفرحة على السباق > وبعضهم يقم لاغر اض 
تحارية . والآن .. تكامي با فتاة . 

فقالت ماري وهي تدير عيتبها في وجوه الجبع . 

- طرقت على الماب »؛ ولكن ل برد علي احد » 200 
إذا قال لي النزيل « ادخلي » ولما لم يقل أحد شيئاً » دخلت ! ووقفت برهة 
انظر الى النزيل وهو يغسل يديه في الحموض . 

وتوقفت عن الحديث فجأة > فقال كروم : 
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- قلت له انني حت الماء الساخن »> فقال انه اعتسل يلماء المارد ' ونظرت 
الى الماء فى الحوض فوجدته . با للبول » أحمر 

فبتف كروم في اهقام : 

ّ أحمر ؟!] 

وهنا تدخل المستر بول في الحديث » فقال : 

- واخبرتني الفتاة انها رأته أيضاً ممسكا بك معطفه » كأنما كان يغسله في 
الحوض » لآن الك كان غارقاً بالماء !. 

تماماً يا سمدي 4 وكان وجيه بدل على انه في -الة غير طبيعية 

- متي كان ذلك ؟ 

في حو الخامسة والريم مساء أو أكثر قلملاً . 

- أي منذ ثلاث ساعات » فاماذا ل تأت يا مستر بول مع الفتاة فور ؟ 

فقال المستر بول : ظ 

- م نسمع ينبأ الجريمة إلا أخيرأ » ولما سمعت الفتاة النبأ » تذكرت الماء 
الأحمر في الحوظل © فصرخت واخيوتني با رأت » فأسرعت الى غرفة ذلك 
النزيل فلم أجذه فرها » ولهذا بادرت بالحضور مع ماري . 

تناو كرو اواو قنك قال 

دفي ذلك النزيل بسرعة يا ماري . 
رجل متوسط الحجم © منحني القامة قليلا ». يضع على عيتبه نظارة 

وملابسه ؟. 

بذلة قاتمة اللون وقبعة من نوع هامبرج > وتدل ملايسه بوجه عام على 
رقة الحال . 

وم تستطع ماري أن تضيف الى هذا الوصف أكثر من ذلك . 


١5 


وارسل كروم اثنين من رجاله فوراً الى فندق بلاك سوان © وماهي خير 
غير لحظات حت عادا ومعها سحل اسماء التزلاء فبه. وأشار المستر بول صاحب 
الفندى الى امم بين الامعاء وقال 

ماه هو اترقيعها سيد + 

وتحمعنا حول السجل » حمث قرأ المفتش كروم الاسم قائلاً 

-ا.ب سوس » أو سوش ' 

وغمغم بوارو يصوت له دلالته : 

أي ا. ب سس ! 

وسأل كروم صاحب الفندق قَائلا : 

ألم ينرك هذا النزيل شيئاً وراءه ! 

ترك حقسسة سفر متوسطة المحم فمها ملابس داخلمة قلملة » ومجموعة م.. 
علب الكرتون المسطحة . 

علب كرتون مسطحة ؟ ماذا بداخلبا ؟ 

جوارب . جوارب نسائية 

وهنا التفت كروم الى بوارو وقال : 

أهنئك يا مسمو بوارو ! 


وصلصل حرس التلمقوت على مكنيه م درقع المسماع حدث امام صوت ع مأ 


هنا شاب بريد ان ددلى يأقوال فى قضية |. ب. س. دا ميدي . 


ب 


وتنهد كروم وقال لنفسه كل واحد بريد ارى يدلى بشيء في هذه القضمة» 
ولمتهم يدلون بما يفيد . 

تم قال في التلمفون : 

دعة تصعدل 2 

ودخل أحد رجال المماحث يصحب شاباً متردداً » يقول عنه . 

هذا هو المستر توم هارنيجمان يا سبدي المفتش . ان لديه اقوالاً عن قضية 


. ليا ص ء 


طاب صاحك با مستر هارنحمار:_ .. تفضل بالجلوس . . هل تدخن؟ 
حسنا .. ماذا لديك من أقوال ؟ 

وجلس توم هارنيجيان » وهو كا نذكر خطيب ليلق ماريري اينة 
المسر ماريري صاحمبة المنسور: الدي يقم فيه المستر الكسندر بوتابرت 
سوصنثا .. 
أدارةَ اسكتلانديارد » وأخيراً قال : 

رعا لا نككون في أقوالي نيء » ولعلي بذلك اضيم وقتك الثمين .. 

هذا ما سوف نعرفه بعد أن نسمع حديتك يا مستر هارنيحمان . 

- انني يا سمدي خاطب لفتاة شابة تدير أمها شقة مفرويئة حبث تؤجر 
غرفاتبا ابءعض الخزلاء وتقع في طريق كامدن تون بلندن كا تعل يا 
سيدي . ظ 

ب عحستاً > وبعل ! 

وهي في الطابق الثاني .. وينزل في احدى الغرف المفروشة منذ عام رجل 
ددا عى سوست 


ح فوشي 11 !! 
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أجل يا سدي . رجل فى منتصف العمر » غريب الأطوار » هادىء 
الطباع » يبدو أن الحماة قست عليه بعض الشيء . ويمكنني القول انه منالذوع 
الذي لا يؤذي ذبابة » ولهذا ما كان يخطر ببالى أبداً ان اتبمه بشيء ولا بعض 
الدلالات الغريبة الى لاحظتها عنه 

وراح توم في شيء من الاضطراب. والارتياك يحدث المفتش كروم بقصة 
مقاباته للمستر سوست في اوستن ©» وكمف أعاد اله صحمفته وتذكر:ة سفره 

م استطرد بقول : 

- أترى يا سمدي . لقد كانت لبلى » اعني خطبرتي. » واثقة بأنه سسسافر 
إلى شلتام : بيذا كان مسافرا » كا ظور من تذكرته » إلى دونكاستر ولماهتم 
بهذا كثيراً فى اول الأمر » ولكن عندما استطردت في الحديث معها وعاست 
منباأ أنه كان في توركاي القريمة من سير سئون عند وقوع الجرعة الثالفة »© 
وانه كان غائيا في مكان ما على شاطىء البحر عند وقوع الجرية الثانية في 
يكسبمل .. عندما معمت هذا » بدأ الشك مخامرنى في امره » رغم انه - ِ 
رأبي لا يستطسع أن يؤذي ذياية ! 

وبعد برهة >مت وحيزة » استطرد الشاب دقول : 

- ولا قرأط نشرة إدارة اسكتلاندياره عن رغيتها في الام:ت_دلال على 
1 من يمدأ اسمه بالحرفين ه أ. ب. © ثم الامم موس أ بيو 2 أمر عت 
بالاتصال بالمسز ماربري حيث عامت منها أن نزيلهبا الغروب الأطوار المستر 
سوست محمل اسما كاملا بدأ بالحرفين |. ب. وقد دهشنا كثيراً وابننا ارن 
نصدق أنفسنا .. ولكن المسز ماريري كانت واثقة تماما ان نزيلبا هذا كان 
غائبا عن غرفته في اللبالي التي وقعت فيها الجرائم الثلاث الأخيرة » وراحت 
هي وابثتها » تعتصرار:_ ذاكرتيها لتتذكرا أبن كان في أثناء وقوع 
الجريمة الأولى » جرعة أندوفر التى حدثت منذ ثلاثة أشبر » وقد 
| تذكرت المسز ماربري أن أخا لما كان قد وصل من كندا في ذلك الحين » 


ل 


ولا ل تحد له غرفة يبيت فيها ؛ اقترحت للى عليها أن يبيت في غرفة 
المستر سوست لأنه قال بومذ0ث أنه سمب لملته في الخارج . وقد تحرينا 
تاريخ وصول الباخرة التي أفات .ثف.. السز ماربري إلى لندرن » وعانا 
بوئمه الماصي . ْ 

وكان المفتش كروم لمصت باممّاء 'لى حديث الشاب .. فه. ا فرغ من 
حديه قال له : ْ 

م أهذا كل شيء ؟ 

- أجل يا سيدي .. 

بالل أسفف يفتك لا .ء أن النش عوبت. هذا الآرى. ؟ 
غرفته الآن ؟ 

أجل يا سيدي .. 

هى عاد ؟ 

من دونكاستر ؟ في لدة وفوء اهريمة .. وتقول المسز ماربري انه لا 
نكف عن شراء الصحف ولا عن ا.. بث عن نفسه ! 

ونعد ان دون المفدش روم ادعذوأآن »© شكر توم هارنيجان حرارة * ثم 
استدعى احد مروسيه - بسداء. إفهءتوم - وطلب منه أن يرسل يبعض 


رحال اماحث مر قمة عنوان. ا سمو سيك . 


درة ١‏ خرى تأفت مسار ساس حونه 2 حوانب عرفئه ا مغر و سة مسكدن 
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المسز ماربري » وبدت في عيثيه نظرة الحموان الواقع في الشرك وفجأة 
نهض > وقد قرر أن مخرج .. إلى أن ؟ نه لايدري .. 
وتسلل إلى الباب © وفتحه .. وأطل منه برأسه » وشعر بالمسز 
ماريري وهي تتحرك في المطمخ . و.رعف السمع :قلي ثم سار على أطراف 
' أصابعه © وهبط من المسككن إلى الباب الخارجي وفتحه ووقف برهة 
نتلفت حوله . ٌْ 
إلى أبن يذهب ؟ 


ومرة أخرى شعر أنه لا يدري... 
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في اسكتلانديارد 


ومرة أخرى أنعقد موتمّر في اسكتلانديارد . 

وضم هذا المؤتمر نائب الحكدار والمفتش كروم » والمسبو بوارو » وأنا .. 

وقال نائئب الجكدار لموارو : 

كانت ضرية معم تلك النى ذ كرت فبها موضوع الجوارب النسائية با 
مسمو بوارو . فقد ثبت بما لا يدع مالا للشك أن القاتل كإن رتظاهر ببسم 
الجوارب النسائية . ْ 

فبسط يوارو يديه » وقال : 

كان الأمر واضحا بعد أرسمعت كامة « الجوارب »© تتردد كثيراً على 
ألسنة المقريين الى الضحاءا 

والتفت نائب الحكدار إلى المفتش كروم * وقال : 

هل وضحت لك كل غوامض هذه الحالة يا كروم ! 

9 تقريباً با سمدي .. هل أسسرد كل ما لدينا من معلومات حتى الآن ؟ 

أرحوك أن تفعل .. 

- لقد ثبت لنا انه كان في فندق بببت بمصصف توركاي قبل وقوع جرية 


سيرستون بوم واححد » وقد سجل اسمه في الفندى «وأ.دب. سوست © وثبتث 
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انه عاد إلى الفندق في لملة وقوع الجريمة في الساعة العاشيرة والنصف مساء .. 
أي كان في امكانه أن يستقل قطار الساعة التاسعة والسابعة والخمسين دقمقة من 
محطة سيرستون فيصل إلى محظة توركاي في العاثيرة وعشر دقائق . 

وحمت المفتش كروم برهة » قمل أن ستطرد قائ : 

وكذلك الحال بشأن بكسممل . لقد نزل في فندق حلوب وسحل اسمه 
ا. ب. سوست . وعرض جواربه للببع على أكثر من اثنتي عشيرة سيدة منهن 
المسز بارنارد » وغادر الفندق في ساعة مبكرة من مساء وقوع الجريمة » ثم عاد 
إلى لندن في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح الموم التالي .. أما يشأن 
اندوفر » فقد نزل في فندى شترز 2 وعرض جواريه على المسز فاولر جارة 
المسز آسكر - الجنى علمها - كا عرضها على أ كثر من خس سيدات آخريات . 
وقد حصلت على الجورب الذي اثترته المسز اسكر منه لإهدائه لآبئة أخمبا 
ماري دراور كا يبدو .. حصلت عليه من ماري © وثدت أنه من نفس الصنف 

فقال النائب الحكدار : 

هذا عظم جداً حتى الان . 

- وبعد المعلومات التي أدلى بها توم هارنمجان »> ذهبت بنفسي إلى مسكن 
المسز ماربري حيث عامت أن المدعو المستر سوست خرج من غرفته دون أن 
بشعر به أحد . وقفث بتفتيشن هذه الغرفة » وثدت بما لا يدع مجالاً لأي سك 
علي ابي يوووا وى ايو 
ااا العة اشيدة؟ كا جيه وس ميم 
ل س. للسكة الحديدية 
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وقال انب اط كدان 
ائه حت يجحذون . 

: قال المفنش كر وم بلبحة الانتصار 

- وقد عثرت على يء آخر .. عثرت في هذا الصباح فقط »> ول تتح لي 
الفرصة بعد لإبلاغ النبأ رسمماً . والواقع أنني م أكن أنتظر أن أجد السكين 
التعملة فى الجريعة الآخيرة في غرفته . 

فقال موارو : 

.- مهما بلغت درجة جنونه * فلا يعقل أن يخفي السكين بي غرفته ! 

أيا كان الأمر » فالمجنورن لبس شخصا متزن التفكير .. ومن ثم فلا 
ستطمع الانسان أن يحم على نتائج تصرفاته «المقدمات المنطقية . ولهذا خطر 
لى أنه رعا عاد بالسكين إلى مسكنه » ولكنه أخفاها فى مكان آخر تماذا 
59 أن يكون ذلك المهان الاخر ؟ انه قائمة الصالة ارو أن أحدا 
لا بحرك قائمة الصالة عن موضعها » وبعد الكثير من الجهد أستطعت مم رجالي 
أن تحرك قائٌة الصالة قلملا عن الجدار » فوحدنا السكين وراءها .. 

-- نفس السكين ؟ 

ت أجل . وكانت لم تزل ملوثة بالدماء 

فقال نائب الحكدنار : 
.أحسنت يا كروم . لم ببق أمامنا غير شيء وأحد . 

- مأ هويا سسدي ؟ 

- القمض على الرحل نفسه ! 

فقال كروم بلبجة تنم عن الثقة الكاملة : 

- لسوف يتم هذا في أقرب فرصة . 

والتفت الى بوارو »> وقال : 

- ما رأيك ا مسبو بوارو ؟ 
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وبذا كان بوارو قد تنه من ذهوله » وقال : 

- معذرة ؛ مادا تقول ؟ 

- كنا نقول ان القبض على ذلك الجرم انون مسألة وقت .. فا رأيك ؟ 

- أوه » نعم » نعم .بلا شك ٠‏ 

وكان صوته ينم عن شرود الفكر » ققال له تائب الحكدار : 

- هل هناك ما يثير قلقك با مسمو بوارو ؟ 

- ان هناك ما بهمني جداً أن اعرف الاجاية عليه » وهو السيب .. المبرر 
الدافم على هذه الجرائم . 

فقال نائب الحكدار في ضحر : 

- ولكن الرجل ينون .. الا يمتبر.هذا سدنا كفنا ؟ 

- لايا سبدي .. ان هذا لا يعتير سبباً كافياً في رأبي . 

فقال كروم : 

- رما يتضح لنا السبب عندما نقبض عليه . 

وقال نائب الجكدار : 


خا له الله 


توقف المستر سوست يجحوار دكان الفاكبة الواقع أمام دان المسز آسكر » 
عبر الشارع » وراح ينظر الى دكان السز اسكر . 

نعم .. ان اللافتة تحمل اسمبا بوضوع «١‏ ا. آمكر » حلوى وسجائر 
وصحف *2 ويجحانب اللافتة » ورقة مكتوبة علمها « للاحار » . 

لقد أصبح الدكان خالا بلا حماة . 


« معذرة أ سدي 6 


46 القاتل الخفي‎ )٠١( 


اللباريها الاك ال بون لكي تتناول بعض قار “الليمون . 

واعتذر ها تمرك جانباً... 

وفي بطء وتمبل © اراح يسير متثاقلآ في اتجاه الطريق العام المؤدي الى 
خارج البلدة 

ان. الآهر شاف:: .. شاق: تماما: لآنه: لم يعد عتلك قرش ؤاحداً . 

وأشق من هذا انه م يتناول طعاما. طوال تومه »ونندو ان ابو لا الننس 
بمشاعر غرينة » وتجمل الرأسن خفيفا فضطرياً .00 2 ظ 

ولاحث إمنة نظرة الى واجبة .ه كشك » ». لبيع الصحف: ». فطالمته العناوين 
الضخمة عن جرائم 1 ف س »الرهسمة ؛ وعن المجرم الذي اختفى » وعدن 
المؤممر: الذي اشترك فبه هيز كبول بوازو. مع رجال المباحث ٠‏ 

ل « لو إن المسيو بوأرو يعرف !.. 4 

وعاد يشتأنف السير . ٌْ 

ولكنه قال الفنه )7 

- لن استطيع ان . امضي هكذا ظويلا . 

أنه يحرك قدما أمام قدم > يا لها من حمر كة عجيبة 0 

حقا ان عملية المشي عجيبة غريبة لمن يلاحظها . 

ولكن: اليس الانسان حنواناً عجيبا غريباً ؟ 

:أو ليس هو » الككستدر بونابرت" سوست © حيواتاً عجيبا غريباً بوجنه 
بعاضي ١؟!‏ دا 2 ٠‏ 

لقن كان مكنا داماً.. . 

كان الناس دائا نضحيكون منة » وعليه. . 

وهو لا يستطيع أن بجي علييم طلم ...ا 

الى ان هو ذاهب 22.8 

أنه ترقا 
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لقد: وصل الى النباية » ولم يعد في مقدوره أن يرى شيئاً غير تحركات 
قدمنه .. 2٠١‏ 
قدم تفي أمام قدم . 

وزفع. رأسه. ».ورأى.الإضواء امامه » ولافتة كبر مكتوبة علبا : 
و مرك الشرطة » . 

وضحلك المسثر "سوست » وقال : 

ماعجب هذا ؟: ٠‏ 

ثم أتقام تحو المدخل ل ان 1 الى اولى درحات السل ؛ 
واهتز . . ثم اسقط علق الأرض مفشيا عليه ! 
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بوارو يسأل 


كان يوما من أيام نوفمير الصافية الأديم » وكان الدكتور تومبسون وكروم 
والمفتش جاب قد جاءوا الى:مسكن بوارو لمخبروه بآخر تفاصصل قضيةدا.ب. 
سوست »© وكات نوارو ملازما الفراش يسدب نوبة برد 

وقال المفتش جاب : 

- لقد حول قافى التحقيق قضمة ا.ب. سوست الى محكة الجنابات . 

وقلت أ6 : 

- هل سنصر الدفاع الى انه يحنون غير مسوؤّول عن حرائه ؟ 

فقال جاب : 

ان الدقع بالمجنون لن يدي الى اطلاق سسراح المتهم » بل سيدفع به الى 
مصحة الأمراض العقلمة حمث لا يخرج منها إلا بمرسوم . 

ثم أردف قائلاً : 

ولكنني أعتقد ان المحامي المستر لوكاس يرى أمام المنهم ثغرة يمكنه 
النجاة منبا » وهي اقامة الدليل الحامم على ارنف سوست / يكن في 
بيكسبمل لملة وقوع الجريمة . ولكنه لن يستطيع في رأبي ان ينقذ المنهم من 
حمل المشنقة في تهاية الأمر ٠‏ 
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وقال بوارو للد كتور تومدسون 

عدفا رانك د كتون 9 

- تسألني عن رأبي عن سوست ؟. انني لا أدري ماذا اقول » انه يتظاهر 
يهام المقل والحكدة . وم أجد حتى الآن أي عرض من أعراض الجنون في 
حديثه أو تصرفافه .. ولكنه مصاب بداء الصرع . 

- عحا !! 

لقد فاحأته نوبة الصرع وهو بددخل مركز الشرطة في اندوفر . 

فسألت الطميب قائلاً : 

- هل يمكن أن يرتكب المريض بالصرع بعض الاعمال 2 كالجرائم مثلآ ؛ 
دون أن يشعر بما يفعل ؟ انني أحس انه صادق في انكاره أمام المحققين . 

- لا تنخدع حركاته وأقواله المسرحنة عندما كان يقسم أمام المحققين « الله 
المظم ثلاثا » انه لم يرتكب أية جرية من هذه الجرائم . رأبي انه كان على 
ادراك كامل عا ارتكب ! 

وقال كروم ' 

- ان تحمس الجرم في الانكار يككون في كثير من الاحمان دلبلا على ادانته. 

وقال الد كتور تومدسون 

والدلمل الحامم على ادراكه التام لارتكابه هذه الجرائم » تلك الرسائل 
التي أرسلها اليك يا مسبو بوارو . انها تدل على عقلية تعرف كيف تحكم 
التدايير . 

وقال بوارو : 

- ألم يقل سوست شيئًا بخصوص هذه الرسائل بعد ؟ 

لا. انه لا يزال هصراً على انه لا يعرف من أمرها.شيئًا . 

ان شخصما لن اعتبر القضمة منتهمة <تى أعرف لماذا اختارق بالذات 


لكي بر سل هذه الرسائل الي . 
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طبعا ؛ طنعا .. ان هذا من حقك . 

وقال نوارو 
- وذلك الشاهد العحدب المدعو سترانج » الا يزال مصراً على قوله يأرنف 

0 لمتهمكان. يلعب الدوممتؤ مغه الى ساعة متأخرة من مسا "الوم الى اينع والعشر ين 

من يولمو 2 وفي فندى بده ايستيورة 8 ْ 

وأخاب النتقن حا الذي كان قند بقي بعد اتصراف“ الد كتوز 
تومدسون : ْ 

قورب تمص عي د : هل يمك أمر هذه. الشهادة. 
بانوارو ؟ 

كل الأهممة .. 
١‏ - ولكتها لا جمني كثيرا لأف لا أمدقها .. إلا ان:الحجامي الركاس ضوف 

يعرف كيف يستفيد .متهأ في .دقاعة 7 

- صف لى ذلك الشاهد العنيد يا جاب  .‏ 7 /. ' 

ظ - انه رجل في نحو الارتمين »“قوي البفية :© .متين الجسم © أشدييد الغ 
بنفسه 00 . .وهو لذو تقد من “تلقاء نفسه . 
للشهادة © وأصر عليما وأجل. يسبيها سفره الى شيلي . 

فقال توارو 1 ظ 

- أى انه من طراز الرجال الذتن يرفضون الاعتراف بالخطأ مها يكن 
الخال 2 

فقلت أ » وكنت قد ممعث شهادتة اثناء التحقيق : ظ 

انه من أشد الناس عنادا-وأصرارا على:اقواله . .. لقد اقسم بكل شيء 
مقدمن انه اأحقى: مصادفة سوست فى فندى هوايت 5 سلدة ايستبورن 
فى مساء - لداع والعشرين من يوليو الماضي © أي في لبلة. وقوع جرية 

يكمييل . و لأدراء وحيدا ائسا» اشفق تى علبه » .وراع يتحدث معه ., 
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ويعد طعام العنشاة ' لعبا مع الدوميتو . ويبدو ا 
:هواءً هذه اللممتنة » وقد أدهشه وسيره أن يحد في سوست غرعا بارعا . 
ْم مِرات عدِنِدة انبما ظلا"يلعبان ساعات طؤالاً متوالية » خم 
. الأمب :إلا في-منتضف الليل ولهذا.فبو قد أقسم مرات. ومرات ت: يكل: مقلاس 
أن سوادث. لا يمكن أن يكون مرتكب خرعة يكبل ؛ الأنه كان موخودة 
فعة فى الملكدورة عق اشر لحظة من الشاعة الثانية .عثمسنة -مْسَاء ٠‏ الموم :الرايسع 
والعشربن ' وقد ثبت طمما أن الجرية لرتكنث في هذه الشاعسة. وا 
استطاع سوست أن يكون موجوداً في مكانين ختلفينمو فيد وقت واخجد لا نيا 
أن المشافة بين البلدتين أربعة عكر هي 
ظ . فقال بوارو : 

- هق مسألة : 0 والتامل. . 

قهز كروم كتف » ؤقال : 

- ندا حتيي: لوا ظل-ذلك المدعنو سترانج: على شهادته » فلا توال. لدينا جريمة 
دوتكاشتر يما غتها من السككين الملوثة ة بالدماء “و لد الذي كان يغسله في 
. الحوض . ...انه 'لن يستطيسع أن يحد. في .هذه الجرعةنثغرة واحدة * ثم هناك 
: جنرعة. مايز سكّون © : ثم اندوفر . ...ان هذه اران الثلاث الثابتة عليه تدل على 
انه رتككت. الجرية'في' يككسهيل هها أقسم وأضر سترائج على شهادته . 

وقال ساب - 

ان'مبتتك يا مسيو بوارو أن تبين لنا كيف يمكن التوفمق بين اصرار 

تنج غلى شبادتا "وبين ارتكاب سوست لجرية بكسهيل . 
وبمْد انضراف المفتشى" ؛ قلت لموارو 
َ 7 رأيك في هذا كله ؟. 
حنوما :رابك أنت .يا هاستاج 9. أتعتبر الموضوع منتهيا ؟ 
1 عتقد هذا لأن الرجل قد وقع أخيرأ». والآدلة'متوافرة إلى حد مذهل 
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انني شخصيا لا أءت_هر الموضوع منتهماً حتى أعرف كل شيء عن 
ذلك الرحل . 

- لقد عرف عنه الشيء الكثير . 

لاء لا ل يعرف عنه في الواقم شيء ' عرفنا أبن ولد > حقا » وانه 
اشترك في الحرب العامة الأخيرة » وانه جرح في رأسه وأعفي من الخدمة 
يسبب داء الصرع . ونعرف انه أقَام سنتين في غرفة مفروشة بسكن المسز 
ماربري » وانه كان دائمًا هادئ ' منعزلاً » من النوع الذي لا يشعر به أحد ؛ 
ونعرف أنه وضع خطة هذه السلسة من الجرائم وأحكم تنفيذه_١‏ 2 وانه في 
النهاية أرتكب عدة أخطاء عجيبة لا يرتكيها أي مبتدىء في عام الجريمة » 
ونعرف أيضا انه م يحاول أن يتهم أحداً بارتكاب هذه الجريمة . كا تعرف في 
الوقت نفسه انه كان يقتل ضحااه بلا رحمة أو شفقة . أترى با هاستنج مبلغ 
المتناقضات في شخصيته ؟. داهية وأبله » عطوف وقاس لا برحم » هادىء 
منعزل وحمار سفاك .. هذه المتناقضات كلبا لا بد أن يككون لها عامل 
أساسي بربط بينها ! 

اذا كنت تريد أن تحلل نف-دته على هذا النحو ‏ فلا شك . 

فقاطعني بوارو وقال : 

الا 4لا . انني في الواقم-لا أ كاد أعرف عن حقيقته شيئاً . 

- لعل شهوة القتل . 

أجل .. أن هذا الحافز بفسر الشيء الكثير » ولكنه لا يقنعنى . فبناك 
أشاء كثيرة أريد أن أعرفها عن بقين » مث : لماذا اركب هذه الجرائم ؟ 

ولمادا اختار هؤلاء الناس بالدات؟ 

لأن امماءهم مرتبة بالحروف الحجائية .. 


- هل كانت بتي بارتارد مثلآ الفتاة الوحمدة في يكسهيل التي يبدأ اسمها 
الحرف «ب» . 5ه .. لقد خطرت لى فكرة .. لا بد أنها فكرة صائية » بل 
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يحب أن تكون فكرة صائية ' 

ثم استغرق في تفكير عيرق حتى ظنذته 'ائما .. ويبدو اذني الذي نمت » 
لآني م ألبث أن تنبوت على بده وهي تربت على كتفي > وعلى صوته رهو 
يتف بى قائلا 

عا عرري فامااع "علبي السكري . 

ونظرت المه فى ارتماك لهذا التقدير المفاجيء والاعجاب غير المنتظر أما 
هو فقد اسثمر بقول . 

- انك تمممة الحظ لى با هاستنج . انك دائاً الذي تلبمني بأول ضوء ينير 
ل العمل : 

فسأاته قائلا : 

- وكدف ألمتك هذه المرة ؟ 

- بينما كنت ألقي على نفسي يعض الأسئلة » تذكرت ملاحظة سمعتها 
منك .. ملاحظة وضمئة ملهمة» أل أقل لك ذات مرة انك عبقري في ملاحظة 
الأشاء الواضحة ؛ وهي نفس الأشياء التي كثيراً ما تفوتني ملاحظتها . 

وما هي ملاحظت الملبمة الوضيئة هذه ؟ 

- نعم . ملبمة» ووضيئة » لانها أوضحت فى كل شيء . انني الان أعرف 
الاجابة على جمبع اسئلتي » أعرف السبب الذي من أجله قتلت المسز اسكر » 
- وان كنت أعرف هذا السيب منذ مده - والسيب الذي من أجله قتل السير 
سير مسكال كلارك ©» والسيب الذي من أجله وقعت جريمة دونكاستر  »‏ 
وأخيراً وهذا هو المهم » اذا وقم الاختيار على هير كبول بوارو بالذات 
لارسال تلك الرسائل المه . ١‏ 

مهل تمع وتغرس ل الام ؟ 

لا ؛ لمس الآن. أريد أولاً أن أجمع بءض المعلومات . ورعا استطعت 
جمعها من فرقتنا الخاصة » ثم » بعد أن أعرف الاجابة على ؤال معين » سوف 
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أذهب ازيارة صاحينا !. ب. س. لسوف أقف معه وجبا لوجه » .١‏ ب. س. 
أمام هير كول بوارو . 

ويبعد ذلك ؟ . 

درون ذلله معدت وتأكد يأ هاستتج. أن الحدنث أمن أخظر 
الاسلحة اتى تتكشف عن مكنونات 0 .“أن الحديث - "ا قال لى - 
رودي ع ار من الضروريات ال مي َْ اخترعبا الانسان لتخفف عنه' 
كثرة التفكير . والانسان يا هاستنج الا يستطيع أن يقاوم. عملية كشف نفنه' 
والافصاح عن حقبقة شخصيته عن طريق الحذنت + وكلما زاد من الحديث» 
ازدادت شخصته وضوحا . ّْ 

وهنا فلت له : 

- ماذا تنتظر أن بقول لك سوست ؟ 

فابتسم بوارو وقال 

كذية . وعن طريق هذه الكذية » سأعرف الحقمقة . 


. الفضل “الشاذس.عشر 


لازو متوولا بقدعة آنا كان عنتفي ساعاتطوالا “ثم يظمر فجأة » 

3 ساعات اخرى في تفكير عميق» كل هذا دونان يدعوني لتذهاب معه 
أو أو' يشر كني قي أفكاره . 

وبالقرب. . من نهأية الأسبوع «( اعلن : عن رغيته في الذهاب الى بكسويل وما 
تحاورها » ثم-اقترح ان ادهب معه . وبطبيعة الحال رجبت بالاقتراح 
0 وتبين لي ان هذه الدعوة ل تقتصر على فقط »4 وانما شملت « الفرة.ة 
الخاصة » أيضا . [ْ 

وذهينا الى يكسهيل راز بوارو أولا المسز والمستر بارتارد حمث ع ف 
من السيدة الموعد الذي حضر فيه سوست البها لبيع جواربه » وماذا ار لما 
على وجه التحديد » ثم ذهب الى الفندق الذي كان سوست قد ترل قرم 1 » 
وعرف الموعد الدي رحل عنه بالتحديد. ورغم اذني لم اجد في هذا كله حديداً 
إلا ان بوارو بدا لي شديد الرضا . 

وذهينا بعد ذاك الى الشاطىء . الى المكان الذي قتلت فيه بين بأردرد » 
وهناك راح بوارو يسير حوله في دوائر > ول أجد أن في هذا كله جدرى . 
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لا سما ان المد كان يغمز المكان ا كثر من مرة في الوم . 

وانتقل من الشاطىء الرمملى بعد ذلك الى اقرب مكان يمكن ان تقف فيه 
سسارة خاصة » ثم مضى الى الموقف الذي تبدأ منه السيارات العامة رحملها 
الى اسشورن . 

وأخيراً ذهينا جميعا الى منبى جنجحركات »> حمث شير بنا اقداحاً من الشاي 
قدمتها الينا ميللي هيجلي 

واشد ما أدهشني » ان رأنت وارو بداعب المس همحلي ويتغزل في جمال 

سآقمها » قائلآً ان حمال الساقين في الفتات الاتجليريات ثيء نادر . 

رضحكت هي ايتهاحاً : وأكدت له انه « فرنسي » لطيف : 


وقال بوارو أخيراً . 

- تقد انتبيت من كسمل »2 ول يب أمامي غير زيارة لايستبون » ولا 
حاجة بكم لآر_ تصحبوني .. والآن هلم نعود الى الفندق لنتناول بضع 
كوس من الكو كتيل ؟ 

وعلى مائدة الشراب : قال فرانكلن كلارك : 

-. اعتقد انك تريد ان تحطم شهادة ذلك المدعو سترانج . أليس كذلك؟ 

صهرا ءا صديقي » صثرا .. 

- يمدو لى يا سيد بوارو انك راض عن نفسك حداً . 

-. نعم » نعم لآن فكرق الصغيرة بدأت تتباور الى حقيقة أكيدة . 

م ارتسمت أمارات الحد على وحبه 4 وقال فحأة ؛: 

- حدثني صديقي هاستنج ذات يوم انه كان يحب - وهو شاب لعبة اسمها 
ولعية الحقمقة » وموٌّ!داها ان برجه الى كل فرد من مجموعة اللاعمين ثلاثة اسملة 
عليه ان يحيب - بصدق - على اثنين منها * ويمكنه ان يرفض الاجابة على 
السؤال الثالث والاسدلة في هذه اللعبة تكون يطسعة الحال بعسدةٌ عن: 
الخصوصمات الحرجة وهذا يستلزم ان يقسما كل لاعب على قول الحقءقة »2 ولا 
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شيء غير الحقيقة . 
ولاترقف عع الريك رهة #اقالت مسا ازثاره-. 

ت يننا ! 

- آه » أريد ان نشترك ف هذه اللعبة معا» ويكفي ان يرجه إلى كلواحد 
منا سؤال واحد فقط بدلا من ثلاثة . 

وقال فراتكلين كلارك في ملل : 

- اننا على استعداد للاجابة على أى سؤال . 

: ده ولك اأمر احطر هذا هل انتم على استعداد للقسم ؟ 

ولما كان الجد واضحاً في صوته © فقد دهشنا جميعاً » ول يسعنما إلا أرن 
نقسم . الواحد بعد الآخر » على قول الحقبقة » كل الحقيقة » ولا شيء غير 
الحقمقة . 

وقال بوارو مسرورا : 

عظم جداً .. لنبدأ الآن . 

وقالت تورا جراي : 

- فلن أ؟ الأولى .. 

آه ! السدات اولا .. ولكننا سنخالف هذا التقليد في هذه المرة . 

ثم التفت الى فرانكلين كلارك 2 وقال : 

ما رأيك في القبعات التي أرتدتها السيدات في سباق اسكوت هذا 
العام ؟ 

- هل أنت جاد في هذ! السؤال نا مسبو بوارو ؟ 

ب أفل 1 ٠‏ 

رأبي انها قبعات مثيرة للسخرية والضحك . 

عحسة »© شادة ؟ 


> أحل : + 
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وأنت ا مستر دوقلد فريزر .' مى قمت بأجازتك السنوية هذا 
العام ؟ ٠‏ ظ 00 ظ 
اجازق السنوية ؟ في الاسبوءين الأولين من شهر أغسطس .. 
والتفت بوراو فجأة الى تورا جراي: وقال ؛ ْ 1 
لو اريت السير سير منكال كلارك عرض علبك الزواج سارف أفيدق 
زوحته * فبل كنت تقبلين ؟ 
فوثدت الفتاة غاضمة » وهتفت قائلة : 
- كمف تحرو على توجمه سوال كبذا الي ؟ انه أهانة . 
رعا .. ولكنك اقدمت على ان تقولى الحقيقة . 
- كان السير سير ممكال شديد المطف على وكان يعاملنى كأبتته 6 وهكذ| 
كان شعوري حوه .. 
- عفواً يا انسة .. ولكنك لم تحمي هلى سؤالي بلا أو نعم . 
لا .. طبع ! 
والتفت بوارو الى ممحان التى كان وجهها سُديد الشحوب » ثم قال : 
اخيريني ا انسة . . هل قتمئين حقا أن تن تنتبي تحرياتي بالكشف عن 
الحققة كلبا ؟ 
ا 
وابتسم بوارو ‏ وقال : 


انك لا تريدين ظهور الحقمقة ل ومع ذلك فانت من أند ضارما 
طآنسة . 


ثم التفت الى ماري دروار م( وقال : 
- أخبريني يا انستي .. هل لك حبيب شاب ؟ 


١ مه‎ 


وفوجئت الفتاة المسكينة » واضطرم وجهها ثم مُتمث : 

- انني . انني لست واثقة إذا كان يبادلني الحب ام لا 

فايتسم بوارو ' وقال : 

هذا يكفي يا ابنائي .. والان > هل با هاستنج الى ايستبورت . 
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وفي الطريق الى ايستبورن » قلت لوارو : 
- هل يمكن أن القي علمك بعض الاسلة يا بوارو ؟ 
- لا با هاستنج .. عليك ان تصل الى النتائج بمفردك 
ثم استغرق في سكون عميق .. 
وبعد فترة وجيزة » أفاق وقال لي : 
جدعة | موك ا زوز دلكَ المدعو سوست . 
ثم أضاف قائلا للسائق : 
- عد ينا الى لندن .. 
فبتفت قائلا : 
آلن تذهب الى ايسشون ؟ 
ما الداعي الى هذا ؟ لقد عرفت ما يككفي للوصول الى الحقمقة . 
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الفصل السابع عشر 


احفر المقابلة التي تت بين هير كول بوارو ©» والمدعو الكسندر بونابرت 
سوست لأن القاذي م يصرح بزيارته إلا لبوارو فقط . 

ولكنني سأسرد فما بلى تفاصمل ما دار بمنها بدقة كاملة بناء على حديث 
بوارو معي بعد ذلك . 

لقد بدا سوست منكشا على نفسه » ولاح كأنما ازداد حسمه انحناء » وهو 
لا يكف عن العدث بأصابعه في أطراق معطفه . 

ومرت برهة طويلة - ا أخبرفي بوارو دور: أن ينطق أحد بكمة » 
وإنما جلس الاثنان كل في مواجبة الآخر في هدوء واسترخاء 

وقال بوارو أخيراً دصوت رفيق : 

أتعرف من أنا ؟ 

فبز الرجل رأسه » ورقع وجبه الى بوارو » وقال وهو يطرف 


الب ا 
لا 5ك لا أعرفك ... هل انت أحدى الحامين في مكتب. المسدر 
لوكاس ؟ 


4+4. 


- إنني هير كول بوارو 6. 
وحرص بوارو على ان يلاحظ بدقة تأثير هذا الاسم على الرجل . ورفع 
هذا وجبه مرة أخرى * وتّتم ببساطة قَائَلا : 


- آه .( 
كعم . 
وبعد لحظة » عاد يقول بصوت بم على الانفعال و كأنما يدأ تذكر : 


آه » المسمو بوارو .. هبر كول بوارو ! 

- انني الرجل الذي كنت تبعث المه برسائلك 

فحأة أغضى المستر سوست بعئيه » وقال باضطراب : ظ 

- انني.ل أكتب البك أيداً .. هذه الرسائل لم أكتبها أن .. هذا ما قلنه 
كثير أ طوال جلسات التحقيق .00 

أعرف هذا . ولككن إذا لم تككن انت كاتبها ' فمن يكون ؟ 

أحد الأعداء .. لا بد ان لي عدوا .. ان الناس جميف] يمادونني وإلا 
أدري لماذا . انها مؤامرة ضخمة مدبرة ضدي . ولكن لاذا ؟ 

فصمت بوارو برهة ثم قال : 

- هل كان الناس يعادونك حتى وأنت طفل ؟ 

لا .. لا أظن .. كانت أمي تديدة الحب لي » وكانت تركز كل آمالهما 
الكبار في شخصي * ويعتقد افي سأكور:. عظيما بومأما.. وله دا اسمتني 
الكسندر بونابرت »© وكأنما الاسم وحده يككن .أن يخلق من صاحبه شخصيا 
عظمما . ولكنها كثيراً ما كانت تؤوحد لى ان الانسان هو سيد مصيره » وان 
في مقدوره ان يحدد مستقبله م يشاء ! 
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وصمث برهة قبل أرن يستطرد قائة ٠‏ 

- ولكنها كانت مخطئة .. وهذا ما عرفقته نفسي »2 لأني لم أكن من 
الاشخاص الذين يمكن ان يظفروا بمكنة رفيعة في الحياة . حنت دائما 
أرتكب الحافات التى تثير سخرية الناس مني .. وهكذا اصبحت خجولا » 
امي ! ظ 

ومرة أخرى » ازم الصمت فترة وجيزة قبل ان بردف قائلا : 

- وماتت أمي .. ماتت حزينة ساخطة »2 والتحقت المعهد التجاري » 
وتخرجت فيه متخلفاً عن جميع زملائي» وان إذا كنت أبدو أمام الثاس غبيا» 
إلا أنني في الواقم لست غبياً ! 

إنني ادرك هذا . ا-ثمر . 

عدو انديع كت أتأم كلما رأيت الناس ينظرون إل على الي انسان غى 
متخلف أيه » وقد ازداد شعوري لآم أثناء التحاقي بالعمل كاتدا في إحدى 
الشركات . : 

وأشرق وحه سوست فحأة » حين استطرد يقول : 

- ولكني اتمتعت بالفترة التي قضيتها بين زملائي الجنود في الحرب» لأفي 
وجدت نفسي فجأة في مستوى واحد معوم . ولكنني لليف أصت مرح 
في رأمي » فسرحت من الخدمة العسكرية لأفي أصبت بسيب ذلك الجرح - 
بداء الصرع » والواقم انني لا أعرف على وجه التحديد ماذا دهاني » فأحيان] 
أقوم بأعمال على غير وعي مني !. 

- وبعد ذلك ؟ 

- اشتفات كتباً في شركة .. ولكنني م أحسن القيام بعملي » فكارن 
زملائي يتخطوني في الترقيات » وأصبح مرتبي لا يكاد يككفي ضرورات 
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الحماة » لا سما يمد الارتفاع الجنوني في الأسعار .. ولمذا السبب رحبت 
العمل كمندوب متجول لمصنع جوارب نسائية » نظير مرتب تبت وعموله 
اجيم 

وهنا قال بوارو يرققى : 

- ولكنك عامت أن أصحاب لمصنم منكرون أنهم عبدوا الك يعمل 
كبذا . 

فقال سوست > وقد عاوده الاضطراب : 

03 نهم مثتر كون في هذه المؤامرة .. وان معي أدلة مكنوبة .. معي 
تل عر سةامق اذارة الصقد فها التعلياث عن الأماكن التي يحب أن أذهب 
اليهم وأعرض عليهم الجوارب 

- إن هذه الرسائل مكتوبة على الآلة الكاتية . 

- طبع .. لأن إدارة مصنع كبذا لا بد أن تكتب رسائلها على آله 
كائية . 

ألا تعرف أن فى الامكان معرفة نوع الآلة التي كتدبت هذه 
الرسائل ؟ 

- طبع . هذه مسألة بديهة . 

لقد ثبت ان هذه الرسائل مكتوبة على الآلة الكاتبة الى وجدت في 
غرفتك . ْ ْ 

إن هذه الآلة أرسلتها إدارة المصنم لي » عند يدء التحاقي 
العمل . 

أحل . ولكن هذه الرسائل ارءلمت اليك بعد استلامك الآلة . ومعنى 
هذا انك كتبت علمها الرسائل وأرسلتها الى نفسك . 

لاء هذالم يحدث .. إنها جزء من المؤامرة ! 


ل 


- وجموعة كتب دليل ا. ب. س. للسكة الحديدية الني وجدت في 
غرفتك ؟ 

- لا أعرف عنبا شيئاً 2 لقد ظننت انها لفافة تحمتوي على علب 
جوارب ْ 

لماذا وضعت علامة المسز آسكر في أندوفر ؟!. 

- لأنى قررت أن أبدأ عملية الببع معبا..ان على الانسان ان ينظم أعماله» 
وحدد مرحلة المدء . 

ثم أردف قائلاً في انفعال شديد : | 

- انها مؤامرة دنمئة ضدي . ولدس أدل على ذلك من وحودي في لملة 
جرعة بكسبمل »2 في مكان بعيد .. في ايستبورن حديث كنت العب الدوميئو 
مع المسز سترانج . آ 

فبز بوارو كتفمه » وقال : 

- من السبل أن يخطىء الانسان في التاريخ » لا سما اذا كان الخطأ في تاريخ 
يوم واحد إن رجلا عنيداً مثل سترانج برفض ان يعترف يخطئه مهها تككن 
الظروف * ومن السهل علمك ان تكتب في مجحل الفندق تاريخ بوم عاق أو 
لاحتى على يوم الجريمة دون ان يفطن احد الى هذا ! 

- لقد كنت العب الدوممئو فى تلك اللملة .. 

وفحأة هتف الرجل قائة في أل : 

آء .. لقد عاودتني نوبة الصداع .. انه مول .. مول . إنه يحماني في 
يعض الأحمان لا أدري ماذا أقول أو أفعل . 

وانحنى بوارو موه فحأة » وقال : 

ولكنك تعم انك ارتكبت هذه الجرائم . اليس كذلك ؟ 

ورفع المستر سوست وجبه > وبدت نظراته هادئة بسسطة .. وكأنما قد 
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تلاشت ‏ من نفسيته كل رغنة لامقاومة.. وأخيراً قال : 


نعم . أعل ! 
وأ على حتى ف قولي انك لا تعرف للاذا ارتكيت هذه الجرائم 
الس كذلك ؟ ٠‏ 


نعم .. إني لا أعرف اذا ! 
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الفمل الثامن عشر 


بوارو يكشف الحقائق 


كنا جالسين في اهام وترةب » ونحن ننصت الى بوارو وهو يكشف لنا 
عن جمسم الحقائق في جرائم .١١‏ ب. س. ». 

قال : 

كان أم ما يشغل فكري هو « لماذا » ارتكبت هذه الجرائم .. 
نعم » لماذا ارتكب الجرم هذه الجرائم ؟ ولاذا اخت_ارني أت بالذات 
للتحدي ؟ ولهذا يشبد صديقي هاستنج انني كنت مبتماً ومضطرياً عندما 
استلمت الرسالة الأولى » لآنى أحسست ان حقيقة الأمر أخطر مما يبدو في 
ظاهره . 

وهنا قال فرانكلين كلارك فى جفاف : 

- وثست انك كنت على حتى فى هذا الشعور با مشمو بوارو 

- نعم .. ولكنني أخظأت حين أهحملت هذا الشعور القوي » ونظرت 
اليه على انه نوع من الالهام او الاسراف في الخيال او التخمين » وكلنا مخمن 
طبع » والتخمين قد يكون صحيح) أو خاطتًا . فاذا كان صحمحاً سمي 
إلهاما » وإذا كان خاطئ] أهمل. أمره . ولكن ما تنسميه الال هام ليس في 
الواقم الا شعوراً باطنياً قائما على أساس من الخبرة والاسةنتاج المنطقي . 
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فعندما يشعر أحد الخبراء بأن ثمة خطأ ما في لوحة تارمة او قظعة أثرية أو 
توقسع على شبك »2 فان الشعور بالخطأ يأقي نتيحة مجموءة كبيرة من 
التفاصمل الصغيرة .. إنه في غير حاجة لأن يفحص هذه التفاصمل بدقة » 
كل منها «لى حدة 2 ولكن خبرته تجمع هذه التفاصيل » وتجملله يحس 

وحمت بوارو برهة قبل ان يستطرد قائلا : 

.وغل هذا الاسان احسميت أن ل 
الأولى . ولكن إدارة اسكاتلانديارد سخرت منبا » وقالت انها تجرد دعاية 
ثقملة من أحد الفارغين التافبين . ول يليث حادث أندوفر ان أثبت اني كنت 
على حتى فى ذلك الشعور الخفي 

وم أعرف بطبيعة الحال المجرم الذي ارتجكب هذه الجرعة .. وهكذا 
أوجب على أن أحاول التعرف عليه مندلالات الرسالة وطريقة ارتكاب الجرية » 
وشخصمة المجني عليها . 

ولكن أهم من هذا كليهو أن أعرف «١‏ لاذا » ارتكنت هذه الجرعة » ولمادا 
اختارني المجرم بالذات ليبعث الي برسالته ! 

فقال فرانكلين كلارك : 

- رغمةه في الشهرة والظبور ! 

وقالت تورا جراي ٠‏ 

لا شك ان الشعور بمر كب النقص هو المبرر لهذه الجرائم . 

هذا هو التبرير الواضح . وللكن لماذا أرسل الى أناء أنا هير كمول بوارو؟ 
اذا كانت الشهرة بفيته » فاماذ! لم يبعث برسائله الى إدارة اسكتلانديارد او الى 
احدى الصحف ؟. أنه لو فعل هذا لظفر بالمزيد من الشهرة » ان كانت الشهرة 
بشته حقا . فاماذا إذن اختارني أنا بالذات؟ هل اختارنى لأسباب خصمة؟ هذا 
ما م أعرفه في حينه . 
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وصلت الرسالة الثانية التي أعقبها حادث مقتل بتي بارنارد في بكسهيل ٠‏ 
وقد أثمتت لى هذه الجريمة ان الجرم ينوي ارتكاب الكثير من الجرائم 
طبقا لترتيب الحروف الهجائة فى أسماء عديدة . ولكنني مرة أخرى أقول 
ان السؤال المهم جداً » ظل بلا جواب وهو لاذا يرتكب المجرم هذه 
الجرائم ؟ 

ألا يوجد شيء اسمه شبوة القئل ؟ 

أجل يا آنسة .. يوجد شي. اسمه شهوة القتل فعلاً . ولكن همذه 
الشبوة إذا استيدت برحل ما والعادة ان يكون مجنوناً ». فانها تدفعه الى 
القتل باخملة » الى قتل أكبر عدد من الناس . وأه ما يشغل بال مثل هذا 
القاتل هو تغطية كل أثر ينم عليه » لا ان يعلن عن الجرائم مقدماً مثل 
هذء الرسائل . ثم لماذا كار: حرص على أن يترك مم كل جثة دليل 
وأ.دب س . 4 للسكة الحدددية ؟ لقد كان ف مقدوره ان يرتكب هذه 
الجرائم خفية » تار كا عبئها يقم على أشخاص يمكن الاشتباه فيهم » مثل 
المستر آسكر زوج الضحية الأولى » والمستر دوتالد فريزر » خطيب الضحية 
الثاننة . وهكنا. 

إذن لماذا حرص على ان يركز الاتهام على شخصه بالذات ؟ هل همو 
الدافم لآن يكون شهما كرعا ؟ وهل يمكن أن تعرف الشهامة طريقها الى 
قلب قاتل كبذا ؟ 

وصمت بوارو برهة » ثم استطرد يقول : 

- على ان هناك معالى استطعت بها ارن أعرف شي عن عقاية المجرم 
ونفسيته .. 

فقال فريزر : 

- مثل ماذا ؟ 
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- أولاً أدركث ان له عقلمة جدولية .. لقد رأى .أن مر الآهية بمكان 
أن يرتكب حرائه حسب الخروف اللحائية لأساء الضحايا ٠‏ فلو م تكن له 
عملشة جدولة » لا اهتم بأمر كبذا ك0 الاهتام . ومن ناحية أخرى »2 لم 
3 له إحساس خاصض حو الضحايا .. قاري الأمسز آسكر 4 ويمتي بارنارد » 
والسير سيرميكال » مختلفون بعضبم عن بعض أشد الاختلاف . أي م نكن 
في الموضوع عقدة حنس »2 ولا عقدة سن معمنة »> وهذا من الأسباب التي 
حير تني كثراء 

فالجرم عن بعد ارا ركاب عرية ما » ولا سمما إذا كانت جرعة 
حكمة أشد الاحكام ؛ فائما .يدف بذلك الى إزاحة شخص ما دذايقه 
من الطريق . ولكن الحرص على ارتكاب هذه السلسلة من الجرائم ؛ 
حيبت الكر تست المحائي لأساء الضحايا » لا يتفق مع هذه النظرية ولككن 
هذه العقلمة الجدولية قد تدل » من جبة أخرى © على كراهية متأصة 
للحروف المحائية . 

وشيء 1 خر »© خر © أسمح به انفسي في مبدان الامتنتاج » وهوارد:_ اختيار 
دلمل السكة اي يام عن طدبمعة ذكرية » لأن الأطئئال الذ كور هم 
الذين يحبون اللمب بأدوات السككك الحديدية » كالقطارات والقضبان .. 
وما دمنا دخلنا في مبدان اللعب 2 يمكن ان تقول ان للنجرم المججول عقلية 
صميانية ! 

والطريقة التي ماتت بها بيت بارتارد » قد أوحت الي باستدلال آخر .. 
ومعذرة ا مستر فريزر > فان استعمال حزامها هي في ةتلها دليل على أرنف 
القاتل كان على علاقة مودة ومداعبسة معبها . معبا . وأستطيع أن أتصور انه فك 

حزامها مداعناً “ثم ثم لفه حول عنقها مداعناً » وهو بضحك قائلا: «هل أخنتك» 
وبمنا هي تشاركه الضبحك © يكون هو فد بدأ في شنةها فعلا . 


ونمن نعرف الآن ان يمتى كانت فتاة تحب الغزل 2 وتميل الى الرجل الوسم 


الذي يعرف كمف يحذيها بشخصته اللطيفة.. وفي هذه الحالة ينيغي أن يكون 
القاتل شخصا حذايا للنساء بصفة عامة ! 

وهنا حاول دونالد فريزر أن محتج » ولكن بوارو أسسرع يقول : 

- انتهمنا من هذه النقطة يا مستر فريزر. ولننتقل الى الجريمة التالية ٠٠‏ 
الى مصرع السير سيرميكال وهنا جد الجرم يعود الى طره بقته الأولى .٠‏ 
المرب على الرأس . وهنا أيضاً نحد عقدة الأحرف الهحائية د 
جرية سيرستون هذه م تزودني إلا بالقليل -جداً من المعالم » لأن الرسالة التي 
أرسلت الي أخطأت طريقها في المنوان مرتين حتى وصلتني طاعرة ايب 
وقوع الجرعة ٠‏ 

ولكن عندما أعلن المجرم عن جريمة « د » اتخذ رجال المباحث إجراءات 

» وظهر واضحاً ان ارم لن يستطيع الافلات هذه المرة من العدالة . 

وفي الوقت نفسه كنا قد عاءنا ان القاتل يبسع الجوارب النسائية لحساب مصنم 
ما » ولكدني في الحقيقة ل أكن أتوقم ان يكون على ذلك الشكل الذي وصفته 
به المس تورا جراي» لأن هذا الشكل ل يكن يتفق مع الصورة التي تخماتها عنه 
لسكون هو قاتل بت بارنارد ! 

وننتقل الى المراحل التالمة بسرعة .. لقد ارتكبت حرعة رابعة . وكان 
ال جني عليه في هذه المرة رجلا يدعى جورج ابرسفمك .. وقد افترضنا ان القاتل 
حسبه رجلا يدعى داونز » على نفس الشكل والحجم / وكارىي مجلس جاتب 
لجني عليه في السيغا . 

وهنا تدور أخيراً عجلة الحظ ضد القاتل .. وهكذا تنتهي الأمور 
عطاردته » ثم'القمض عليه . 0 5 قال هاستنج - منتهمة 
وأعتقد ‏ أنا بالنسة لارأي لعام » و الجمسع “» منتهية أيضا » 0 اه 
في السحن ينتظر صدور 00 ولكن في هذه القضية تظهر ثغرة 
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بسرطة مزعجة >2 وهي بادة المدعو سترانج عن لملة وقوع الجرعة الثانية في 
بككسوتل: : 

وقال فرانكلين كلارك عتدقذ ٠‏ 

- نعم .. هله ثغرة واضحة محتاج إلى تفكير عمدتى ! 

فأومأ بوارو برأسه » وقال : 

تماما با مستر كلارك وهنا التفكير العميق يحملنا نفترض مثلاً أن 
قاتل بست بارنارد لدس المستر سوست »© وإنما شخص آخر اتتهز فرصة هذه 
الضحة ليرتكب هذه الجريمة ' وهو مطمئن الى انها ستضسع بين سلمسلة الجرائم 
الأخرى التي يرتكبها بحرم ه1١‏ ب. س. » . هذه نظرية معقولة “ وتؤيدما 
السوابى التي حدثت في جراثم وحاك السفاح "١6‏ اء 

ذلك ان كثيراً من المجرمين انتهزوا تلك الفرصة وراحوا يقتلون بطريقة 
« جاك السفاح » لملقوا تبعة هذه الجرائم عليه . 

ويزته من تأييد هذه النظرية ان الرجل الذي استطاع ان يحتذب بيت 
العه ثم يقتلها » لا بد ان يككون رجلاً جذاباً له طريقته ال صة مع النساء . 
وهذه الصفات غير متوفرة فى المستر سوست . [ْ 

ولكن يكن ان نيدم هذه النظرية من أساسها بقولنا إن جرية أندوفر 
- اي مقتل المسز آسكر - كانت تبدو للرأي العام جرعئة عادية لا تدل على 
انها الأولى في سلسلة من الجرائم » لأننا لم نذكر للصحف أية تفاصيل عن 
رسائل القاتل الى . او عن وجود دلمل السكة الحديدية يحانب الجثئة . ومعنى 
هذا ان قاتل بتي بارنارد م يكن يعم ان هناك سلسلة من الجرائم في طريقبا 
الى الحدرث . 

وهنا وجدث نفسي أمام عقدة لا أعرف لما حلا .. ولكنني تي الوقت 
نفسه » كنث أشعر أن هناك شيئا خطيراً في.الرسائل التي كانت تصلني . 
كنت أشعر تحوها يشعور الخبير الفني أمام لوحة مزيفة . إنه يشعر » مخيرته 


١ا/ا‎ 


وعقله الماطن انها مزيفة » ولكزه لا يدري لمادا ؟ ومن ثم عدت انشهى 
هذه- الرسائل وأعيد قراءتها » حتى أدركت أخيراً مير شسُعورى الفامض 
نحوها ! 

وهنا قال فرانكلين كلارك امام : 

وما هو هذا السر با مسمو بوارو ؟ 


- شعرت ان هذه الرسائل / يكتبها رجل بجنون كا ظننا جميما ؛ وإِما 
كتبها رجل عاقل يتمتم يذكاء خارق للعادة . 

فبتفت ان قائلاً فى دهشة : 

ماذا ؟! ظ 

- نعم » يا عزيزي هاستنج .. إن كاتب هذه الرسائل أراد أن جعلما 
تبدو كأنما هي مكتوية بيد رجحل يجنون . ببنا الأمر في الحقيقة غير 
هذا ! 

فقال فرانكلين كلارك : 

إن هذا غير معقول با مسبو بوارو ! 

حسنا ! لنفكر ملما فى الأمر.. ما هو الحهدف من كتاية هذه 
الرسائل ؟ الهدف هو تركيز الانتياه على كاتبها ٠‏ لتر كيز الأنظار على 
الجرائم ! 

ويدا لي ان تر كيز الانتياه على ال جرم والجرائم لا معنى له . وفحأة وضح 
الأمر أمامي . | 

وضح لى ان العرض هو تر كيز الانتماه على عدد من الجمر أثم .. على 
مجموعة من الكمرائم . 

أم يكن شكسبير هو القائل «١‏ انك لا تستطبع ان ترى *ُجرة في 
وسط غابة أشجار » » وهذا يعني ان الانسان لا يرى دبوما معينا بين جموعة 
دبأبيس »> ولكثه براه اذا كأن مقرهاً .0000 


و 


وه-ذا أيضاً نمني ان الجريمة الواحدة تككون مكشوفة 2 والدافع 
الها يبدو واضحا 2 أما إذا كانت بين يموعة من الجرائم التي لا يعرف أحد لها 
حافزاً أو باعثا معمنا * فانها تتوه أو تضسع بينها ! 

ووجدت نفسى اواجه مجرما خارق الذكاء .. بجرما داهسة »2 قاسيا » 
جريئا » له طبسعة المغامر الحترف . وهذه الصفات كلبا لا تنطرى على المستر 
سوست بأية حال من الأحوال .. انه ببساطة ليس الرجل الذي يرتكب كل 
هذه الجرائم عثل هذه الاحكام . 

أما الجرم الحقيقي فبو رجل مختلف تماما .. رحسل له مزاح صمباني 
ه يدل عليه -الترتسب الحجائي ودليل السكة الحديدية » رجل جذاب للنساء » 
ولتم كثيراً بالنفس الانسانية » وله مصلحة.خاصة أكيدة في جرية من 
هذه الجرائم . 

إذا وقعت جرعة ما . تماذا مخطر بال المحققين لأول وهل ؟ انه البحث 
عن الدافم على القتل ؛ ومعرفة أبن كان الدبن بدور حو لم الاسشتماه ؛ ومن هم 
الدين ستتفعون من وراء ارتكاب هذه الجحرعة . 

فاذا كان الدافم إلى القتل واضح) جد ' فان المشتبه في أمره عندئذ 
أي الجرم الحقيقي - يبذل قصارى جبهده لبقم الدليل على انه كان بعيداً 
عن مسرح الجريعة عند وقوعبا » ولككن هذا الجهد 5ثيراً ما يتكشف أمره » 
وكثيراً ما يككشف التحقيق بطلان الأدلة التي يمكن أن يسوقها الجرم لاثيات 
براءته . وهذا كله رأى مجرمنا أن يحصن نفسه بسد مننع من الآدلة ؛ ففكر 
في هذه السلسلة من الجرائم التي تبدو في أنظار الجسم انها جرائم مجنون تطغي 
علمه سُهوة القتل ! 

وما على الآن إلا أن أستعرض هذه الجرائم الحتلفة لأهتدي من 
ورائها الى الأشخاص الذين يمكن أن يدور الاشتباه حوفم » ثم أحاول أف 
أر كز الاتهام كله في شخص واحد ينهم يكون هو صاحب مصلحة أساسية 


كفل 


في ارتكاب جرية منها ‏ ثم ارتككب الجرائم الباقية لتضيع الجرعة 
الأصلة بينها . 

ولنبدأ يجحرية اندوفر ! 

ان أول شخص يكن أن نشتبه فيه هو فرائز آسكر زوج الجنى عليها . 
ولكن شخصة آسكر لا تدل اطلافا على أن في مقدوره تدبير وتنفيذ هذه 
السلسلة من الحرائم 

فلننتقل إذن الى جريمة بكسبيل »2 والأشياه فيها يدور حول المستر 
دوتاك فريزر .. انه شاب ذى له عقلية رصمنة مدير ' يمكن أن تضم خطة 
ححكة لمثل هذه السلسلة من الجرائم 

ولكنني عرفت انه تال اجازته الس وية في الاسبوعين الأولين من سُهر 
أغسطس »؛ وهذا لا بتمح له اطلاقا أن يرتكب الجريمة الأولى » أو الجريمة 
الثالثة في سيرستون » ثم لماذا يرتككب جريعة بككسبمل . بدافم الغيرة ؟ انه 
مبرر ضعمف لا ماب كثيرة ' إذ ل شت بصفة قاطمة أن يبت أمعنت في 
خمانته امعاناً يدفعه الى قتلها ' ثم انها لم تككن زوجته .. وحتى لو كانت 
كذلك ©» لما ارتكب هذه 8 من الحرائم الانتقام من فتاة 
كن آنه رق عا اله © بن أل خطيب عن خطيشه . 
لا. ارىن الغيرة في هذه الحالة لا تبرر اطلاقتاً ارتكاب هذه السلسلة 

من الجرائم . 

ع يي ا ٠‏ 

وهنا نحد انفسنا 0000 
فتقد كان السير سير مككال كلارك رجلا واسم الثراء . نمن الذي سوف برث 
هذه الثروة الطائلة بعد وفاته ؟ . زوحته التي من حقها أن تستمتم بالثروة اثناء 
حماتم! ثم تنتقل بعد ذلك إلى أخمه فرانكلين كلارك ؟ 3 نعرف أن 
الزوجة في حالة احتضار بطيء الآن . 


١ا/4‎ 


واستدار بوارو ببطء حق تلاقت نظراته بنظرات فرانكلين كلارك » ثم 
استطرد قَائَا : 

- كنت وائقا »ندئذ أن ذلك الشخص الذي طالما فكرت فيه على انه 
صاحب رسائل .١‏ ب. س. لس أحداً سوى فرانكلين كلارك .. انه 
الشخصية المفامرة التي طافت كثيراً خارج البلاد » والذي يتمتع حاذبية خاصة 

للنساء تحمل في مقدوره أن يتعرف ببساطة على أية فتاة جمملة في مقبى مثل 

الحنجركات » وأن يتواعدا على الاقاء سراً * انه الشخصية ذات العقلمة 
الصبيانبة » م قالت اللسدي كلارك ؛ الذي ييل الى قراءة كتب المغامرات 
مثل كتاب « اطفال السكة الخد يدية ١‏ للكاتب ندسمدت © كا د كر لى بنفسه 
انه كان بة, وه المرء الثانية . 

نعم » ان كل الصفات المتوفرة في كاتب تلك الرسائل كانت تنطبق اما على 
قراتكلين كلارك 

وضحك فرانكلين عالا » وقال : 

حقاً انك نابيغة ,ا مسبو بوارو ! وماذا عن صاحينا سوست الذي 
قبض عليه ودماء المجنى عله في الجرعة الرابعة على كم معطفه . وعن 
السكين التى وجدت في مسكنه ؟ انه ينكر الجرائم التلاث الأولى » 
ولكن . 

- 'نك مخطىء في هذا با مستر كلارك .. لقد اعترف بارتكايسه 
الجرائم كلها ! 

- ماذ! ؟ اءنرف ؟ أتقول اعترف ؟ 

نعم .. انني ما أن فرغت من حديثي معه حتى أصبح يعتقد » مجرد 
اعتقاد » انه هو الحاني . 

ومع ذلك فأنت غير مطمثن ؟ 

- نعم . لآني ما أن رأيته حتى أيقنت تماما ان هذا الرجل لا يمكن 


١و7‎ 


ان يكون الجاني بأي شك ل .. ليست له الجرأة » ولا الأعصاب »2 ولا 
التفكير اللازم لتدبير وتنفيذ هذه السلسلة من الجرائم . ولكنني أدر كت ححين 
رأنته انه الشخصية التي اتخذها القاتل الحققي ليختفي وراءها ' ثم . 
يقدمها في النهاية للعدالة باعتبارها الجرم الحقبقي .. و كأنا لم يكفك 
بامستر كلارك ان ترتكب هذه الجرائم كلها ؛ ا أبيت إلا ان تقدم.عن 
نفسك كبش غداء ! 

وأعتقد ان الفكرة نبتت في ذهنك عندما التقست مصادفة المستر 
الكسندر بونائرت نوست ن أعان المقاهى . ولعل انمه العحمسب لفت 
انتاهك » ثم ازداد اهامك به حين رأيك شخصيته الواهنة الضعيفة 
المالمة وكنت في ذلك الحين تستعرض في ذهنك' مختلف الوسائل لقتل 
أخمك . 

أحم] ؟ لماذا ؟ 

لأنك كنت ثديد القلق على المستقبل ‏ كنت تخشى أن يتزوج اخوك 
سكرتيرته تورا حراي »2 يمد وفاة زوحته اللبدى كلارك 2 وباحب منها 
وريثا لثتروته » لا سما وقد كان أخوك حتفظاً بقوته وحمويته وفي هصذه 
الحالة تظل أنت طيلة حماتك ششيريداً مفلساً . وان خبرتك التي اكتسبتبا 
من رحلاتك فى الخارج ؛ ومن علاقاتك بالنساء حعلتك تدرك ان تورا جراي 
مر النوع الصماد الدي يري وراء الرجل التري » ودكذا قررت أن تمادر 
وتؤمن مستة .للك بالقضاء على أخيك قبل أن تموت زوجته » وة.ل أن تسنح له 
فرصة الزواج يورا جراي . 

ولما الآقيت المستر سوست وعرفت اسمه الكامل » بدأت فكرة جرائم 
ادب س تتملور في ذهنك » لا سما حين عامت انه مصاب بالصرع أيض] »© 
وينوات من الصداع المولم الذي يحمه كا قال لك لا يكاد يشعر بمايقول 
أو مفعل ! 


يدل 


واختمرت الفكرة في ذهنك وتبيدت كل معالم ا ٠‏ وقررت ان ترتككب 
سلسلة من الجرائم تضمع بينها جزيمة سيرستون » على أن تكون امماء الضحايا 
مطابقة لتسللل الر وف الاتحدية » وهو التسلسل الذي أوحى به اليك 
اسم الكسندر بونابرت -وست . اي | ب. س وان تحمل منه هو كبش 
القداء ! 37 

وكان تدبيرك عحبا محكاً إذ كتبت باسم ا.ب. سوست رسالة على 
آله كاتبة عندك » تطلب فيها من أحد المصانم كية من الجوارب والملايس 
النسائية الداخلية » وأعدت كسة من كتب دلبل ا.ب. س للسكة الحديدية 
في لفافة تبدو كأنها لفافة .تحتوي على علب جوارب وملايس داخلة 
نسائية » وكتبت له هو رسالة على الآله الكاتبة * ,اسم المصنع ©» تعرض 
عليه فيها مرتبا مجزيا وعمولة على الب بع » ثم كتبت على نفس الآلة جموعة 
الرسائل التي نويت ارن ترسلويا إلى باسم ١‏ ب. س ثم أرسلت الآلة 
الكاتبة نفسها الى سوست على اعتبار انها هدية من مصنع الجوارب اليه . 
وشرعت بعد ذلك تبحث عن ضحايا تدأ اسماؤهم بالأحرف ا ب. س. 
على ارن يككون كل منهم مقيم] في بلدة يطابق الحرف الأول من اسمها 
الحرف الأول من أسمه . 

وبدأت ببلدة اندوفر > ووقم اختمارك على المسز آسكر حين قرأت اسمها 
بوضوح على اللافتة » وحين رأيت اما امرأة عجوزاً وحيدة يمككن قتلبا 
بسهولة . 

أما ادر ب » فقد استازم مذك مناورة .غراممة بارعة © لكي توقسم 
يق ارنارد في حبائلك » ولكي تخرج معبها للنزهة في أماكن بعيدة زاعما لها 
انك رجل -تزوج * ولا تحب أن ينتشر أمر علاقتك بها !. 

ولا تمت جميع تدبير اك الأولية ٠‏ أرست إلى ر-:ئل الاحدي ؛ وأرسلت 


يفن 


الشوسة قبل كل جريمة » باسم المصنع » تعليات تأمره فيها بالذهاب الى 
مسرح الجريمة في نفس يوم وقوعبا » حجة بسع جوارب لسنبدات معينات 
ذدكرت له اسماءهن .. فمثلا جعلته في صباح يوم ارتككاب جرعة اندوفر يذهب 
الى أندوفر ؛ ويبسم أو :يعرض للبيع جوارب عل المسز أسكر والمسز 
.. قاولر جارتها وبعض السكان إلآخرين : وكذلك فعات في كل من جريمة . 
يكسهيل وسير ستورى. . طيعا كان المسكين دذهب وهو خاني الذمن ‏ 
تَاماً من الجرائم التي ترتكب باسمه ومن وراء ظبرهء وهكذا نجحت في 
ارتكاب جرعة اندوفر ؛ وفي ارتكاب جرية بكتسهمل .. ولككانىي واثى تام 
انك فتلت بيت برنارد قبل منتصف ليل الرابع والعشمرين من يولمو على سبيل 
ضان النجاح . 
وننتقل الآن الى الجريمة الثالثة .. الجرية المهامة » الأساسية » التي أردت 
أن تحملها تضيم بين هذه. السلشة من الجزائم . ومننا أشكر صديقي هاستد م" 
الذي كان أزلس لنت تظري ال عنواني الذي كتب خغظاعن عمد على 
مظروف الرسالة لكي بصلني متأخرا » أي بعد وقوع الجريمة نعم . لقد 
/ تعمدت أن تكتب ب العنوان خطأ حى تضمن ارتكاب الجرعة الثالئة الأساسة . 
قبل أن يتدخل رجال المباحث في الأمر» وهذا أيضا بفسر اختيارك في بالذات 
لكي تبعث بهذه الرسائل إلي. لقد اخترتني بالذات لأن في مقدورك انتكتب 
عنواني خطأ .. أما لو اخقرت اسكتلانديارد أو احدى الصحف » 4 أمكنيك 
[ أن تكتب العنوان خطأ .. وحق لو كتبته » فان أدارة البريد كانت سترسله 
فوراً الى المذوان المحبح . والواقع ارن هذا التفكير بدل على عقلمة حمارة 
خارقة الذكاء ! ظ 
وبعد تجاحك في ارتكاب الجرية الثالثة التي أقامت الدنيا وأقمدتها “رأيت 
أن تختم سلسلة الجرائم يجرية رابعة تبعد يهاكل اشتباه في أمرك “ وتجملبا 


١الم‎ 


واضحة المعالم كثيرة الأخطاء حمث تنتبي بالقبض على الفداء . وهك_ذا 
اخترت دو نكاستر مسرحاً لها 6 وحددت بوم الاحتفال يعيد سانت لسحير 
واخقرت رجلا ؛ أي رجل ؛ كان في طريقه إلى السيئا بعد ان رأيت سوست 
يدخلبا » وكنت تسير وراءه تتعقبه لتنتبز أول فرصة سانحة تر م 
جرعة وتلقي يعيئها علمه . 00 


وساعدك الحظ > ودخلت وحاست على مقرية من سوست . ونهضت قبل 
نهاية العرض » وسرت في طريق الخروج » ثم تظاهرت بأنك تتعثر » وبأرنف 
قسمتك وقعت على مقعد أمامي 2 وأثناء استردادك لها طمنت الرجل الجلالس 
حوارها بالسكين فى القلب تامأ . 

و يكن همك أن نكون إعمة سد احرف « د» أم لاء لآأنك كدت 
تعتقد أنه لا بد أن كوت بين المتفرجين رجحل بدأ إسمه بهذا الحرف 
فظن الناس أنه كان هو المقصود © ولكن المجرم أخطأه . وأيا كارف 
الآمر فقد كان هدفك الأسامي هو أن ينكشف أمر الجرية الرايعة وأرف 
تثدت على المستر سوست © ولهذا تعمدت أن تصطدم به عتعدك الخروج من 
السينا حين انتبزت فرصة م الإضاءة الكامة والزحام والاصطدام به من 
الخلف فسحت نصل لمكن أو جانب منها في م معطفه 2 ثم أسقطبا في 
جدب المعطف 

ومكدنا أن نتصور حالة المسكين سوست حين يعود إلى غرفته بالفندق 
فمجد الدماء على كه والسكين في جيبه 507 بين هذا كله وبين 
ما بقروٌه عن ملمسلة اغوائم التى يرتكبها رجل يدعى |. ب. س » وحين 
يتذكر انه كان موجوداً في مسرج كل جرية في نفس يوم وقوعما . لاا شك 
ان الور اختلطت في عقله وخامره الشك 2 نفسه. وفىي انه ربما سكون قد 
ارتكس هذه الجرائم على غير شعور منه ظ 


ولكن .. .ناذا عن الرسائل ؟ إن المتكين مخرج من غرفتة 2 من 


1 


مسكن المسز ماريري في لحظة يأس وعضى شارداً » بلا مال أو هدف 
ولكن . إلى أبن ؟ إن قدممه تقودانه 8 وعي إلى أندو فر . وهناك 
وقف يتأمل دكان المسز آسكر الضحمة الأولى » ثم انصرف عنببا حبث 
فاحأته نوبة الصرع وهو يدخل مركز الشرطة . ولما اعترف لي * في 
لحظة يأس واستسلام المصير بأنه ارتكب هذه الجرائم » إزددت يقيناً من 

وهنا قال فرانكلين كلارك : 

- ان نظرتك هذه غرسة شادة ! 

-لايا مستر كلك ! لقد كنت آمنا على نفسك لعدم وجود أدلة . 
أما الآن فقد توافرت الادلة على اتهامك ! 

أدلهة ؟! 

نعم.. لقد عثرن على العصا التي استعملت في جريمة اندوفر 
وسبرسئون | وهي عصا عادية الشكل » ولككن طرفبا الأعلى مفرع ومصبوب 
فيه رصاص عثرت علمها في خزانة قديمة بقصر أخدك في بلدة سبرستون . 
وتعرف على صدورتك ثلاثة من الذين كانوا فى السسنا » وقالوا إنك كنت أححد 
الخارجين منرا بعد انتباء عرض الفللم الذي وقءت اثناءه الجريمة الرابعة . 
وتعرفت على صورتك مملاي هبجلى » وفتاة أخرى تدعى سكارليت ران في 
مسرت رودهاوّضٌ الدي جلست فيه مم ببتي بارنارد؛ في ليلة الجريعمة . 

وأخيراً » وهذا دو الأض » عثرنا على بصمة من بصمات أصابعك على الآلة 
الكاتبة الي وجدناها في غرفة.المستر سوست. . فاو إنك كنت بريئا » لما كان 
بك أي كايا 0 


١1 


وساد الصمت برهة > وفحأة قال فرانكلين كلارك : 

- انني است آسفاً على ما فعلت .. لقد كنت أريد ان اضمن مستقبل . 

تم دس بده ميد كو اختري سكسا صتر] .و فيعة كل حاتت اسه 
ولكن بوارو كان له بالمرصاد » فضربه على يده »2 والقى بالمسدس يعيداً ! 

ودخل في تلك اللحظة إثنان من رجال اسكتلانديارد » كانا في الغرفة 
الجاورة . والقما القسض على فرانكلين كلارك ! 

والتفت بوارو نحوي اسم ٠‏ وقال : 

لقد خانه الذكاء أخيراً .. لأن الحقيقة لل جد 61ر بصمات لأصابعه على 
الآلة الجاتبة » ولكنها حملة قديمة أوقعته يها في فخ الاعتراف . 

ونبضت تورا جراي شاحمة الوجه لتنصرف »* فقال لها بوارو : 

- انني آسف با مس جراي »2 لقد طار العصفوران من يدك ! 

واندفعت إلى باب الخروج دون أن تحب من فرط الغضب ! 

أما أنت با مس ماري دراور » فأر -و أن تتأكدي من ارى صاحبك 
بدادلك الحب قبل أن تتادي في علاقتك به ! 

ثم ابتمم واردف قائلاً للشاب دونالد فريزر حين رآه نبض مسكا سد 


الما 


ممحان بارتارد : : 
دلا تخلى يا مستر فريزر من مصارحة ممحان محقيةة مشاعرك > فالواقِع 
إنها تبادلك الحب » ولكن مأساء بتي تقف عقبة في سبيلكا أذكر دائا ارن 
الحماة أقوى من الموت » وان الحب أجمل ما في الحماة ! 

م قان يعد انصراف اميم : 

أما المستر سوست المسكين فمسحب أن أعرضه على طبيب عيون لكي 
يصنع له نظارة جديدة » لأنني أعتقد أن صداعه الموم نائيء من سوء سالة 
نظارته الطممة ! 


